
 الريــاض - تواصــــل الســــعودية جنــــي 
الأرباح من قطاع النفط القوي. ولكن وبدلا 
من إنفاق هــــذه الأموال على القطاع العام 
والســــير في سياســــة الرفاه القديمة، فإن 
المملكة غيّرت سياستها تماما، حيث باتت 
تركــــز على اســــتخدام هــــذه العائدات في 
صناعات أخــــرى متنوعة ما يحقق هدفها 
القائم على تنويــــع ذكي للاقتصاد يضمن 
لها البقاء في القمة، مع انتقال العالم إلى 

الطاقة النظيفة.
وأعلنــــت أرامكــــو عن تحقيــــق أرباح 
قياســــية بلغــــت 48.8 مليــــار دولار للربع 
الثاني مــــن ســــنة 2022، أي بزيادة قدرها 
90 في المئة على أســــاس ســــنوي. ويعتبر 
هــــذا أكبر ربــــح ربع ســــنوي معــــدل لأيّ 
شــــركة مدرجة، وفقــــا لوكالــــة بلومبيرغ. 
ويرجع جلّ نمو الأرباح إلى ارتفاع أسعار 
النفط وتحــــول الطلب العالمــــي بعيدا عن 
روســــيا بســــبب العقوبات المفروضة على 

طاقتها.
وصرح أمين بن حسن الناصر، رئيس 
شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، 
أنــــه ”في حين أن تقلبات الســــوق العالمية 
وعدم اليقــــين الاقتصادي لا تــــزال قائمة، 
تدعــــم الأحــــداث خلال النصــــف الأول من 
السنة الحالية وجهة نظرنا بأن الاستثمار 
المســــتمر في صناعتنا ضروري للمساعدة 
في ضمــــان اســــتمرار الإمداد بالأســــواق 
بشكل جيد ولتيسير انتقال منظم للطاقة“.

وأضــــاف الناصــــر ”نحــــن نتوقع أن 
يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد 
رغــــم الضغوط الاقتصادية الســــلبية على 

التوقعات العالمية في المدى القصير“.
وليســــت أرامكــــو الشــــركة النفطيــــة 
الرئيســــية الوحيدة التي حققــــت أرباحا 
كبيــــرة فــــي 2022، حيــــث أعلنــــت كل من 
إكســــون وشــــيفرون وبــــي بــــي (بريتيش 

بتروليوم) أرباحا ضخمة.
وقد أدى ذلك ببعــــض الحكومات إلى 
فــــرض ضريبة غير متوقعة على شــــركات 
النفط والغــــاز لدعم الجمهور الذي يواجه 
ارتفاعــــا في مؤشــــر أســــعار المســــتهلك. 
وفرضــــت الحكومــــة البريطانيــــة ضريبة 
قدرها 5 مليارات دولار على شركات النفط 
التي اســــتفادت مــــن الزيادة في أســــعار 

النفط الخام.
وتقول الكاتبة المتخصصة في الطاقة 
والتمويل فيليسيتي برادستوك في تقرير 
لموقع ”أويل برايس“ إن الســــعودية تضخ 
أموالهــــا النفطيــــة فــــي صناعــــات أخرى 
للمســــاعدة في تعزيز اقتصادها، وأصبح 
التأثير غير المباشــــر الــــذي أحدثته زيادة 
عائدات النفط على القطاعات الأخرى أكثر 
وضوحا بشكل متزايد مع ازدهار صناعة 
العقــــارات. ففي الآونــــة الأخيرة، سُــــجّل 

شراء 300 عقار جديد من مساكن الماجدية 
بالريــــاض نقــــدا في غضون شــــهر واحد، 
وذلك بسعر 266.400 دولار للمنزل الواحد. 
وســــاعدت الحريات الأكبر للمشــــترين من 

الجنسين في دعم ازدهار العقارات.
وخفــــف ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان، الحاكــــم الفعلي في 
المملكــــة، مــــن القواعد الصارمــــة المتعلقة 
بالترفيــــه منذ توليه الســــلطة فــــي 2015. 
وبات يُســــمح للرجال والنساء بالاختلاط 
أكثر وللنســــاء بقيادة السيارة واستئجار 
منــــازل خاصــــة بهن أو شــــراء عقــــارات. 
وتضاعفت نسبة النســــاء العاملات وهن 
يشــــكّلن 30 فــــي المئة من المســــتثمرين في 

عقارات الماجدية.
ويشــــدد ولــــي العهد الســــعودي على 
أهميــــة التنويع الاقتصادي، حيث يتحول 
جزء كبير من العالم من الوقود الأحفوري 
إلى البدائل المتجددة. وتعمل الســــعودية 
على تطويــــر قطاع البناء بســــرعة، حيث 
تتســــابق لتشــــييد مراكز تســــوق ونشــــر 
حدائق في جميع أنحاء الرياض بالإضافة 
إلــــى التخطيــــط لمدينــــة نيــــوم الجديــــدة 

والتطوير السياحي في البحر الأحمر. 

وفي حين أن نســــبة كبيرة من التنمية 
الصناعية في البلاد لا تزال تعتمد بشــــكل 
كبيــــر علــــى عائــــدات النفــــط، ستســــاعد 
زيادة الاســــتثمار في القطاعــــات الأخرى 
الســــعودية علــــى تطوير اقتصــــاد أقوى 
وأكثــــر تنوعا. وستســــمح الاســــتثمارات 
في التصنيع والبناء والســــياحة بتحقيق 
أربــــاح أكبــــر فــــي القطاعــــات الأخرى مع 

استمرار التحول الأخضر.
وأعلنت السعودية في يونيو الماضي 
عن فائض فــــي الميزانية هــــذا العام قدره 
15 مليــــار دولار، مع توقعات تصل إلى 80 
مليار دولار قبل حلول السنة المقبلة. وقرر 
الأمير محمد بن ســــلمان ادخار الكثير من 
الأمــــوال الفائضة ودعم الخطــــط الهادفة 
إلى التنويع الاقتصادي السريع والتركيز 
على تحويل اقتصــــاد الدولة من الاعتماد 

الكامل على النفط والغاز.
ويعتبــــر هــــذا النهــــج مختلفــــا عــــن 
السياســــات الاقتصاديــــة الســــابقة أثناء 
ارتفــــاع أســــعار النفــــط، حيــــث اعتُمدت 
الموارد المالية سابقا لزيادة رواتب القطاع 
العــــام والاســــتثمار في الجيــــش وتطوير 

البنية التحتية الرئيسية. 

محمد ماموني العلوي

الخارجيــــة  وزارة  وافقــــت   - الربــاط   
الأميركية على صفقة لبيع أنظمة لاسلكية 
تكتيكية للمغرب فــــي صفقة تصل قيمتها 
إلــــى 141.1 مليــــون دولار، فــــي خطوة قال 
مراقبون إنها تظهر دعما أميركيا واضحا 
لأمن المغــــرب كحليف رئيســــي في منطقة 
شــــمال أفريقيا التي باتــــت قبلة للتنافس 

الدولي والإقليمي.
الصفقــــة  أن  المراقبــــون  ويعتبــــر 
رســــالة أميركيــــة واضحــــة علــــى أهمية 
المغــــرب بالنســــبة إلى الولايــــات المتحدة 
وإســــتراتيجيتها فــــي أفريقيــــا، وضمــــن 
التوازنات العســــكرية والأمنية في القارة 
التــــي تحظى باهتمــــام أميركــــي بالغ في 

المرحلة المقبلة.
ويرى هؤلاء المراقبون أن المغرب نجح 
فــــي أن يتحول إلى مركز ثقــــل إقليمي من 
خلال عقد شــــراكات متطورة مع الولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل وخاصة مــــن خلال 
حصوله علــــى دعم دولي واســــع لمقاربته 
لحل أزمــــة الصحراء قياســــا بمنافســــته 
الجزائــــر التي تعيش حالة مــــن العزلة لم 

تقدر على الخروج منها.
ويقول هشام معتضد، الخبير المغربي 
فــــي العلاقــــات الدوليــــة، المقيــــم بكنــــدا، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إن اقتنــــاء هذه 
المنظومــــة الأميركية المتطــــورة يدخل في 
نطاق التوازنات العســــكرية والصراعات 
الإقليمية، حيث يسعي المغرب لتقوية أمنه 
التســــليحية  قدراته  بدعم  الإســــتراتيجي 
بتقنيــــات متطورة تجســــد رؤيــــة الدولة 

المغربية للأمن القومي والإقليمي.
وتضم الصفقة ســــتة أنظمة لاســــلكية 
تكتيكية، وقطع غيار، وبرمجيات وتحديث 
أنظمة عسكرية. كما تتضمن الدعم الفني 
واختبــــار هــــذه المعــــدات، بالإضافــــة إلى 
تدريبات تشــــرف عليها فــــرق أميركية من 
أجــــل تأهيل القــــوات المغربيــــة على هذه 

المعدات.

وقالــــت وزارة الدفــــاع الأميركيــــة في 
بيانها إن الصفقة ”تدعم أهداف السياسة 
الخارجية والأمــــن القومي الأميركي، عبر 
تحســــين أمن حليف رئيســــي مــــن خارج 

حلف شمال الأطلسي (ناتو)“.
وشــــددت علــــى أن الصفقة ”ســــتدعم 
ولا تغير التوازن العســــكري في المنطقة“، 
مشــــيرة إلــــى أن المغرب حليــــف ”يواصل 
كونه قــــوة هامة للاســــتقرار السياســــي، 

والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا“.
ولفتــــت إلى أن الصفقة ستحســــن من 
قدرات المغرب علــــى ”مواجهة التهديدات 
الحالية والمستقبلية، عبر توفير المعلومات 
وكذلك  كبيــــرة،  بســــرعة  الاســــتخباراتية 
أعمال المراقبة والاستطلاع لأغراض الأمن 

والدفاع“.
الملكيــــة  المســــلحة  القــــوات  وتعتبــــر 
المغربيــــة مــــن أقــــوى الجيــــوش العربية، 
حيــــث تمتلك أحــــدث الأســــلحة الأميركية 

والفرنسية.
وتأتي هــــذه الصفقة موازاة مع زيارة 
رســــمية قام بها اللــــواء تود واســــموند، 
إلى المغرب بصفته كقائــــد عام لقوة مهام 
جنوب أوروبا التابعــــة للجيش الأميركي 
بــــين 21 و22 أغســــطس الجــــاري، حيــــث 
ناقش مع نظيــــره المغربي الجنرال بلخير 
الفــــاروق، المفتش العام للقوات المســــلحة 

الملكيــــة وقائد المنطقــــة الجنوبية، قضايا 
تهــــم تعزيــــز التعــــاون الثنائي مــــن أجل 
مواجهــــة التهديدات الأمنية، وكذلك الرفع 

من التعاون العسكري البيني.
وصرح المســــؤول العسكري الأميركي 
عقب اجتماعه ببلخير الفاروق أن ”المغرب 
لديه جيش عالي الكفاءة والمهنية يتصدى 
للتهديدات الأمنية الإقليمية برؤية وقيادة 
متميزتــــين“، مؤكــــدا على التــــزام أميركا 
العسكري بالتواصل مع الشركاء الأفارقة 
وعلى رأسهم المغرب لمواجهة مجموعة من 

التهديدات الأمنية.
وأكــــد الشــــرقاوي الرودانــــي، الخبير 
الأمنيــــة،  الإســــتراتيجيات  فــــي  المغربــــي 
أنــــه أمام التهديــــدات المحتملة  لـ“العرب“ 
التــــي تعيشــــها منطقة الســــاحل الأفريقي 
وجنوب الصحراء، فــــإن المغرب يتجه إلى 
تقوية قدراته العســــكرية (…) وأن مثل هذه 
المنصــــات الدفاعية ليســــت فقــــط مفتاحا 
للهيبة ولكن ستمكن الرباط من لعب أدوار 
مهمة في الأمــــن الإقليمي والدولي وهو ما 
يعزز مــــن مكانتها كقوة إقليميــــة بامتياز 
خاصة مــــع تنامي مخاطر أســــلحة الدمار 

الشامل.
وســــتعزز الأنظمــــة الجديــــدة قدرات 
المغــــرب الجويــــة والبرية، خاصــــة بعدما 
وقّعــــت إدارة الدفــــاع الوطنــــي المغربيــــة 

الأميركية، في  وشــــركة ”لوكهيد مارتــــن“ 
أبريــــل الماضــــي، اتفاقــــاً عســــكرياً لبناء 
وحدة صناعية على مســــاحة 15 ألف متر 
مربع بضواحي قاعدة بنسليمان الجوية، 
ســــتُخصص لعمليــــات صيانــــة وتطوير 
طائرات القوات المســــلحة الملكية، ضمانا 

لتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي.
ووفــــق خبراء فــــي العلاقــــات الدولية 
فالموقــــع الجغرافــــي للمغــــرب، كمعبر بين 
أوروبا وأفريقيا والشــــرق الأوسط، يفرض 
عليه تحديث ترســــانته العسكرية لمواجهة 
كافــــة التهديدات والمخاطــــر التي قد تمس 
بأمنه العام مثل الهجرة الســــرية وتهريب 
المخــــدرات وتهريــــب البشــــر والجماعــــات 

الارهابية.
رئيســــياً  حليفــــاً  المغــــرب  ويعتبــــر 
للولايــــات المتحدة من خــــارج حلف الناتو 
وشــــريكاً قويــــاً لواشــــنطن فــــي عمليات 
مكافحة الإرهاب، حيث أظهرت العديد من 
العمليات المشتركة لتفكيك خلايا إرهابية 
في الســــنوات الأخيــــرة، عن الــــدور الذي 

تضطلع به الرباط في هذا المجال.
وأكدت بــــاردة أزاري، المتحدثة باســــم 
القيادة الأميركية في أفريقيا، أن شــــراكتنا 
العســــكرية مع الرباط قوية ونحن على ثقة 
من أن هذه الشــــراكة ستستمر في التنامي 

خلال السنوات المقبلة.

علــــى  روســــيا  حصلــــت   - واشــنطن   
المئــــات من الطائــــرات الإيرانية دون طيار 
التي يمكن اســــتخدامها فــــي حربها ضد 
أوكرانيــــا، وهــــي خطــــوة يمكــــن أن تعقّد 
المفاوضــــات الخاصــــة بملفهــــا النــــووي 
خاصــــة أن واشــــنطن كانــــت قــــد حذرت 
طهــــران من إرســــال هــــذه المســــيّرات إلى 

موسكو.
وشكّل هذا أحدث إشــــارة على وجود 
تعاون عســــكري أوثق بين إيران وروسيا. 
كمــــا أنه ســــلّط الضــــوء علــــى تحذيرات 
منتقــــدي المفاوضــــات الجارية مــــع إيران 
للتوصــــل إلى اتفاق من شــــأنه أن يخفف 
عنها العقوبــــات ويمنحهــــا المليارات من 
الــــدولارات مقابــــل قيود علــــى برنامجها 

النووي.

وذكرت صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
لأول مرة وصــــول الطائرات دون طيار في 

حرب أوكرانيا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا 
قــــد بدأت فــــي إطلاق هــــذه الطائرات ضد 
أهــــداف أوكرانيــــة، لكنهــــا تبــــدو جاهزة 

للاستخدام.
واســــتفادت أوكرانيــــا بشــــكل كبيــــر 
مــــن الطائرات المســــيّرة لمراقبــــة الأهداف 
الحــــرب،  فــــي  ومهاجمتهــــا  الروســــية 
بالاعتماد علــــى التكنولوجيا التي قدمتها 
الولايات المتحدة وشركاء آخرون، بما في 

ذلك تركيا.
وأصابت عبوة ناســــفة حملتها طائرة 
دون طيار الشــــهر الماضي مقر الأســــطول 
الروســــي فــــي البحــــر الأســــود في شــــبه 

جزيرة القرم ما أدى إلى إصابة العديد من 
الأشخاص.

مواجهــــة  فــــي  روســــيا،  وتحولــــت 
العقوبات والقيود المفروضة على سلاسل 
توريدها بســــبب غزوها لأوكرانيا، بشكل 
متزايد إلى إيران كشريك ومصدّر رئيسي 

للأسلحة.
وحــــذر البيت الأبيــــض أول مرة علنا 
الشــــهر الماضــــي مــــن أن إيــــران تخطــــط 
لتزويد روســــيا بعدة مئــــات من الطائرات 
المسيّرة، من بينها طائرات ذات قدرة على 
حمل أســــلحة، وأن طهران تستعد لتدريب 

القوات الروسية على استخدامها.
وقال وزير الخارجية الإيراني حســــين 
أميــــر عبداللهيــــان فــــي حديث له الشــــهر 
الماضــــي إن لطهران ”أنواعــــا مختلفة من 

التعاون مع روسيا، بما في ذلك في مجال 
الدفــــاع. لكننا لن نســــاعد أيا من الطرفين 
المتورطين في هذه الحرب لأننا نعتقد أنها 

يجب أن تتوقف“.
وعززت بــــوادر التعــــاون المتزايد بين 
موســــكو وطهــــران مــــن المخاوف بشــــأن 
المحادثات النوويــــة. وقالت إدارة الرئيس 
جــــو بايدن هــــذا الأســــبوع إنهــــا تدرس 
عــــرض إيران الأخير لاســــتئناف امتثالها 
للاتفاق النووي من دون أيّ إشارة إلى أيّ 

اعتراض بشأن تفاصيل هذا العرض.
ويقول مراقبون إن طهران نجحت في 
اســــتثمار ارتباك إدارة بايدن ورغبتها في 
العودة إلى الاتفــــاق النووي، وهي تراهن 
علــــى أن واشــــنطن كمــــا بقيــــة العواصم 
الأوروبية، ســــتقبل فــــي النهايــــة باتفاق 

يكون فــــي صالحها، ويســــمح لهــــا ببيع 
نفطها، وتحصيل عائدات كبيرة.

وفي مقابــــل الارتباك الأميركي، لا تزال 
لدى الإســــرائيليين مخاوف واســــعة بشأن 
إحيــــاء اتفــــاق كانــــوا قد عارضوه بشــــدة 
فــــي 2015، لكنهــــم قلقون أيضا مــــن اللغة 
المدرجة في النــــص الأوروبي المقترح الذي 
يضم بنودا إضافية في صالح إيران، وفقا 
لدبلوماسيين مطلعين على موقف إسرائيل.

الإســــرائيليون  المســــؤولون  ويشــــعر 
بالقلق من أن العودة إلى الاتفاق ســــتعزز 
تعــــاون إيــــران مع روســــيا، بمــــا في ذلك 
احتمــــال الســــماح لموســــكو بالتهرب من 
العقوبــــات المتعلقة بأوكرانيــــا عن طريق 
تصديــــر الطاقــــة عبــــر إيــــران إذا خُفّفت 

العقوبات.

وقال هؤلاء إن إســــرائيل قلقة بشــــأن 
البنود المتعلقــــة بانتهاء القيود المفروضة 
علــــى البرنامــــج النووي الإيرانــــي والتي 
ســــتظل كما هي في الاتفاق الأوّلي. وهذا 
يعنــــي أن الحظر لمــــدة 10 أو 15 عاما على 
بعض الأنشــــطة لن يكون الآن سوى حظر 

لمدة 3 أو 8 سنوات.
وقال رئيــــس المخابرات الإســــرائيلية 
الجمعــــة،  بارنيــــاع،  ديفيــــد  (الموســــاد) 
إن ”الاتفــــاق النــــووي سيســــبب كارثــــة 
إســــتراتيجية، لأنه سيســــهل جهود إيران 
طويلة الأمد للحصول على قنبلة نووية“.

وأضاف أن ”الصفقة ستضخّ محفظة 
لإيران بالمليارات من الدولارات التي سيتم 
تحويلهــــا لتمويل الجماعــــات بما في ذلك 

حزب الله وحركة حماس والجهاد“.

الصفقة ستمكن الرباط 
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الأمن الإقليمي والدولي
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 رام االله - يـــدور جدل فلســـطيني في 
الضفـــة الغربيـــة بيـــن مؤيـــد ومعارض 
للسفر عبر مطار رامون الإسرائيلي دون 
اللجوء إلى الأردن، في حين تؤكد السلطة 

رفضها للفكرة بشكل قاطع.
ويواجـــه الفلســـطينيون من ســـكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة معاناة كبيرة 
في عملية ســـفرهم إلى الخارج نظرا إلى 
عـــدم وجـــود مطار فلســـطيني وبســـبب 
القيود الإســـرائيلية الكبيـــرة على حرية 

التنقل. 
وحاليـــا يضطـــر الفلســـطينيون من 
ســـكان الضفة الغربية الراغبون بالسفر 
إلـــى الخارج إلى اســـتخدام مطار الملكة 
علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان 
بعـــد أن يجتـــازوا المعبـــر الواصل بين 

الضفة والأردن.
الأول  أســـماء،   3 المعبـــر  ويحمـــل 
فلسطيني وهو ”الكرامة“، والثاني أردني 
وهو ”جســـر الملك حســـين“، فيما تطلق 

عليه إسرائيل اسم ”اللنبي“.
وفـــي معبر الكرامة يمر المســـافرون 
عبر 3 محطات فحص أمني، فلســـطينية 
وإســـرائيلية وأردنية قبل أن يسمح لهم 

بدخول الأردن باتجاه مطار الملكة علياء 
الدولي.

ويتمكـــن قلة مـــن الفلســـطينيين من 
الحصول علـــى تصاريح خاصة للســـفر 
عبر مطار بـــن غوريون الإســـرائيلي في 

مدينة تل أبيب.
وافتتح مطار رامون (تمناع) في عام 
2019، ويقع بالقـــرب من مدينة إيلات في 
أقصـــى جنوب البلاد، ويبعـــد عن مدينة 

القدس نحو 300 كيلومتر.
وكانت ســـلطة الموانـــئ والمطارات 
الإســـرائيلية قد أعلنت بداية أغســـطس 
الجاري أنها ستســـمح بتســـيير رحلات 
خاصة لنقل ركاب فلســـطينيين من مطار 
رامون اعتبارا من الثاني والعشـــرين من 
هذا الشـــهر. لكنها عـــادت وأعلنت الأحد 
الماضـــي عـــن تأجيل برنامـــج الرحلات 

لأسباب غير معروفة.
والاثنين تم تســـيير رحلـــة تضم 24 
فلســـطينيا مـــن هذا المطـــار إلى قبرص 
الروميـــة بتنظيـــم مـــن شـــركة طيـــران 

إسرائيلية.
الحكومـــة  عمليـــات  منســـق  وقـــال 
الإســـرائيلية في الأراضي الفلســـطينية 

غسان عليان في منشور ترويجي للمطار 
على صفحته بفيسبوك الثلاثاء، إن هدف 
المطـــار هو ”تســـهيل الخدمـــة المقدمة 

للفلسطينيين“.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  عضـــو  ويقـــول 
لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية واصل 
أبويوسف إن القيادة الفلسطينية ترفض 
بشكل قاطع فكرة السفر عبر مطار رامون.
وأضـــاف ”الإعـــلان الإســـرائيلي عن 
السماح للفلســـطينيين باستخدام مطار 
رامـــون هـــو محاولـــة لتحســـين صورة 
الاحتلال الإســـرائيلي، وهو ذر للرماد في 

العيون“.
ودعا جموع الفلســـطينيين إلى عدم 
التعامل مع ”كل الإغـــراءات التي تقدمها 

إسرائيل“.
وقـــال ”ما نريـــده هو إعادة تشـــغيل 
مطار القدس الدولي (مطار قلنديا) ليكون 

مطار الدولة الفلسطينية“.
وانقســـمت آراء الفلســـطينيين فـــي 
الضفة الغربية بين مؤيد ومعارض حيال 

استخدام المطار.
ويرى المؤيدون أن اســـتخدام مطار 
رامون يُســـهل عملية السفر المرهقة على 
المواطنين المجبرين على السفر أولا إلى 

الأردن.
وفي هـــذا الســـياق يقـــول المواطن 
إبراهيم ناجي إنه ”مع الســـفر عبر مطار 

رامون“.
ويضيف ”إذا كانت هناك تســـهيلات 
للمسافرين على المعابر الإسرائيلية، ولا 
تجعلني أنتظر طويلا، وأســـعار منافسة، 

فلماذا نرفض؟“.
ولا يـــرى ناجي أن الســـفر عبر مطار 

رامون ”تطبيع للعلاقات مع الاحتلال“.
وأضـــاف ”منـــذ عشـــرات الســـنوات 
يُســـمح للتجـــار وبعـــض الفئـــات مـــن 
المجتمع الفلســـطيني بالسفر عبر مطار 
بن غوريون الإســـرائيلي، لمـــاذا الرفض 

الآن؟“.
وتابـــع ”نســـتغرب رفـــض الجهـــات 
الســـفر  فكـــرة  الفلســـطينية  الرســـمية 

من رامـــون، بينمـــا بقيت ســـاكتة طوال 
الســـنوات عـــن الســـفر عبـــر مطـــار بن 

غوريون“.
ويتفق حسام شحادة مع ناجي، حيث 
يقول ”بصراحة، السفر عبر (معبر) جسر 
الملك حسين متعب جدا ومرهق للغاية“.

وأضاف ”الســـفر عبر مطـــار الملكة 
علياء الدولي مُكلف ماديا أيضا“.

وفي المقابـــل، يرفض فلســـطينيون 
السفر عبر المطار الإسرائيلي.

وتقـــول الفلســـطينية ميرفت عمر إن 
”المعاناة من الســـفر عبـــر الأردن لا تبرر 

أبدا السفر عبر مطار إسرائيلي“.
وأضافـــت ”مطـــار رامـــون مشـــروع 
اقتصادي فاشل يريدون إنقاذه من خلال 
الفلســـطينيين بعـــد أن فشـــل فـــي جذب 

الإسرائيليين“.
وتابعت ”السفر عبر الأردن له فوائد، 
منهـــا أنـــه يتيـــح لأبنـــاء الضفـــة زيارة 
أقاربهـــم فـــي الأردن، والمرور بلا وصمة 
تطبيع مع قاتلك، ولا رحلات مشتركة مع 

الإسرائيليين“.
ويتفق جاد عبيد مع عمر، حيث يقول 
إن هناك ”ألف سبب يدفعه لمقاطعة مطار 

رامون“.
وأضاف ”قراري الشـــخصي الوطني 
هو مقاطعة مطار رامون ولكل المنتجات 
الإســـرائيلية (…) هـــذا احتـــلال، نضالنا 

ضده وجودي، إما نحن وإما هو“.
وطالـــب عبيـــد الســـلطات الأردنيـــة 
بتســـهيل عمليـــة الســـفر بهـــدف ”قطع 

الطريق على السلطات الإسرائيلية“.

 إدلب (سوريا) - يعيش عشرات الآلاف 
من الســـوريين بمخيمات محافظة إدلب 
في خوف مـــن انقطاع الميـــاه مع تفاقم 
نقص إمداداتهـــا نتيجة انعـــدام البنية 
الحـــرارة  درجـــات  وارتفـــاع  التحتيـــة 

والجفاف.
وأفـــاد محمد الحـــلاج، مدير منظمة 
بأن أكثر  ”منســـقو اســـتجابة ســـوريا“ 
من 590 مخيما في المنطقة تعاني شـــحاً 

شديداً في المياه.
ودعـــا الحلاج المنظمات الإنســـانية 
تأميـــن  فـــي  أكبـــر  جهـــود  بـــذل  إلـــى 
الميـــاه، مبينـــا أن أكثـــر مـــن 800 ألـــف 
مدني فـــي المنطقة محرومـــون من عدة 
احتياجـــات أساســـية مع تحـــول تأمين 
الميـــاه إلى مشـــكلة أساســـية في فصل 

الصيف.
ويقـــول الدكتور في مشـــفى الرحمة 
ســـرحان أسود إن ”نقص الماء في جسم 
الإنســـان يـــؤدي إلى مشـــاكل في بعض 
الأعضاء كما يسبب جفاف الفم وإنتاجا 

متزايدا للعرق والدموع“.
وأوضـــح أن المـــاء عنصر أساســـي 
في جسم الإنســـان، لدوره الأساسي في 
التحكم في حرارة الجســـم، كما يشـــكل 
83 في المئة من دم الإنســـان وهو مرطب 

للأكسجين أثناء التنفس.
وأفاد أســـود بـــأن نقص المـــاء في 
الجسم يتســـبب في العديد من الأمراض 
ويرفـــع مـــن حـــرارة الجســـم ونبضات 
القلب، كما يتســـبب في انخفاض ضغط 
الـــدم، والصداع، وفقدان الدم والتشـــتت 
الذهنـــي وجفـــاف الجلـــد والعديـــد من 

الأمراض الجلدية الأخرى.
وأوضـــح النازح خالـــد محمد، الذي 
ســـبق وأن نزح منذ ســـنوات إلى مخيم 
فـــي إدلب جـــراء قصـــف النظـــام، أنهم 
يعانـــون من شـــح المياه منذ 5 أشـــهر، 
وأنهم طلبوا مســـاعدة بهذا الخصوص 

مـــن عـــدة منظمات إنســـانية لكـــن دون 
جدوى.

المخيـــم  ســـكان  أن  محمـــد  وبيـــن 
يشـــربون ميـــاه الـــري غيـــر النظيـــف، 
موضحـــاً أن الناس فقـــراء وغير قادرين 
على شـــراء الماء الصالح للشرب، حيث 
يطلب أصحـــاب الخزانات 20 ليرة تركية 
( 1.10 دولار) مقابـــل برميل الماء الواحد 
وهو مبلغ كبير جداً بالنســـبة إلى سكان 

المخيمات.
وأضاف ”كل ما نكســـبه مـــن العمل 
يوميـــاً هو 20 ليرة تركيـــة، ولا نعلم هل 

نشتري بها الماء أو الطعام“.

الإنسانية  المنظمات  محمد  وناشـــد 
قائـــلاً ”لا يوجد ماء للشـــرب ولا من أجل 
الاســـتحمام، والناس إن لم يجدوا الماء 
ســـيتحولون إلـــى مرضى كلـــى، وإذا لم 

يستحموا سيصابون بأمراض جلدية“.
وبدوره قـــال النازح، خالد حســـين، 
إنهم يعانون من شـــح شـــديد في المياه 
في الأشـــهر الخمســـة الأخيرة، لافتاً إلى 
أن يوميته مـــن العمل لا تتجاوز 20 ليرة 

تركية وهناك أيام لا يعمل فيها.
وتساءل حسين مستنكرا ”ماذا أفعل 
بهذه العشـــرين ليرة؟ هل أشتري الطعام 

أم أشتري ماء للشرب“.
ويوجـــد في إدلـــب الواقـــع معظمها 
خـــارج ســـيطرة النظـــام مئـــات الآلاف 
مـــن النازحيـــن الذين فروا مـــن القصف 
والعمليـــات العســـكرية، ويعيشـــون في 

ظروف قاسية ونقص في الأساسيات.

 بيــروت - يهيمــــن الفــــراغ الرئاســــي 
تحــــركات  علــــى  لبنــــان  فــــي  المرتقــــب 
وتصريحات الساســــة اللبنانيين بعد أن 
اشــــتدت المواجهة بين رئيــــس الحكومة 
المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية 
ميشال عون بشأن تنازلات ولادة الحكومة 

اللبنانية الجديدة.
وأمام هــــذه الخلافــــات المعقدة التي 
تحكمهــــا أجندات سياســــية لاســــيما من 
قبل الرئيــــس عون الذي يرفــــض الإفراج 
عن الحكومة الجديــــدة دون حصة وازنة 
لتياره السياســــي (التيار الوطني الحر)، 
بات الطرفان يبحثان عن مخارج قانونية 
لإدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بعيدا عن 

التوافقات.

ومن هــــذه المخــــارج القانونية التي 
تســــهل عمليــــة إدارة الفــــراغ الرئاســــي 
وتســــيير مهــــام رئاســــة الجمهورية بعد 
انتهاء ولاية عون فــــي الحادي والثلاثين 
مــــن أكتوبر القــــادم إيكال مهام الرئاســــة 
لحكومــــة تصريف الأعمــــال الحالية وهو 
خيــــار يدرســــه ميقاتي بجديــــة ويحظى 
بموافقــــة رئيس البرلمــــان نبيه بري، لكن 

عون يرفضه.
وأمــــام المخرج القانونــــي الذي يهدد 
ميقاتي باتباعه في صورة تواصل تعطيل 
تشــــكيل الحكومة من قبل عــــون وصهره 

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، 
بــــات لجوء عــــون إلــــى تشــــكيل حكومة 
انتقالية ســــيناريو مرجحا فــــي مواجهة 

ميقاتي.
وعبرت مصادر سياسية عن خشيتها 
من إقدام عون على تعيين باســــيل رئيسا 
لحكومة انتقالية قبل نهاية عهدته وهو ما 

يحصن رئاسة الجمهورية بعد خروجه.
انكبــــاب  إلــــى  المصــــادر  وأشــــارت 
مستشــــارين حقوقييــــن على اســــتخراج 
اجتهــــادات فــــي نطــــاق حكم الضــــرورة، 
تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين 
كبيرتين في الأمتار الأخيرة قبل مغادرته 
قصر بعبدا تتمثل الأولى بســــحب تكليف 
رئيس الحكومة المكلف ميقاتي بتشــــكيل 
الحكومة، والثانية بتعيين باسيل رئيسا 
لحكومــــة انتقالية ووضــــع الجميع أمام 

الأمر الواقع.
وتشــــير المصــــادر إلى بــــدء الحديث 
عــــن رئيس ماروني لحكومة انتقالية تملأ 
الفراغ الرئاســــي حال حصوله، على غرار 
الحكومة العسكرية الانتقالية التي شكلها 
ميشــــال عون عام 1989 بتكليف من رئيس 

الجمهورية الأسبق أمين الجميل.
وكان الرئيــــس الأســــبق الجميــــل قد 
كلّــــف في آخــــر يوم قبــــل انتهــــاء عهدته 
الرئاسية قائد الجيش آنذاك ميشال عون 
بتكوين حكومة عســــكرية انتقالية تتولى 
مســــؤوليات رئيــــس الجمهوريــــة، بعدما 
عجز المجلس النيابي عن انتخاب خليفة 

له.
ولا يســــتبعد محللــــون لجوء الرئيس 
عــــون إلى استنســــاخ هــــذا الســــيناريو 
فــــي مواجهــــة ميقاتي علــــى الرغم من أن 

الظروف ليست مماثلة لعام 1989.
وفي الأيام الماضية تلقى عون جرعة 
دعم تمثّلت بمواقــــف البطريرك الماروني 

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أي 
عــــدم قدرة حكومة تصريــــف الأعمال على 
تســــلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية عند 
إنتهــــاء ولايتــــه، بالرغم من عــــدم الاتفاق 

حول هذه المسألة الدستورية.
ويقول محللون إنه ليس هناك من هو 
قادر على حســــم الموقف الدســــتوري من 
هذه المسألة، نظرا إلى أنّ كل فريق يستند 
إلى فتاوى أو دراسات تؤكّد وجهة نظره، 
ما يعنــــي أن الوصول إلى هــــذه المرحلة 
ســــيحمل معه المزيد من الخلافات، التي 
ســــتأخذ ســــريعا طابعا طائفيــــا خطيرا، 
لكن الأســــاس يكمن بأن عــــون تحول إلى 
الجانب الذي ليس لديه ما يخســــره، على 
عكس ما هو الحال بالنسبة إلى ميقاتي.

وتوضــــح هــــذه المصــــادر أنّ رئيس 
الحكومة المكلّف كان يســــتند إلى معادلة 
أنــــه يحمــــل صفتيــــن: رئيــــس الحكومة 
المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال، 
لكن بعد انتهاء ولايــــة رئيس الجمهورية 
ســــيفقد حكمــــا الأولــــى بينمــــا الثانيــــة 
سيكون مشكوكا بشــــرعيتها، في حين أن 
عــــون ســــيفقد حتما صفته بعــــد الحادي 

والثلاثين من أكتوبر.
وقال الرئيس اللبناني عون الخميس 
إن حكومة تصريــــف الأعمال اللبنانية لن 
تكون قادرة على ممارســــة مســــؤولياتها 
علــــى نحو كامــــل في حال تعــــذر انتخاب 
رئيس جديــــد للجمهورية ضمن المواعيد 

الدستورية لأي سبب كان.
ووفقــــا لبيان من الرئاســــة اللبنانية، 
أكــــد عــــون أن الفــــراغ الرئاســــي لا يمكن 
تغطيتــــه بســــلطة تنفيذيــــة غيــــر مكتملة 
الصلاحيات وغير حائزة على ثقة مجلس 

النواب.
وفاجــــأ ميقاتي الثلاثــــاء الرأي العام 
اللبنانــــي بكشــــفه عــــن رســــالة تلقاهــــا 
مــــن الرئيــــس اللبناني جــــاء فيها ”مش 
ماشــــي الحــــال“، وذلك في معــــرض رده 
على مقترحــــات الأخيــــر للتعجيل بولادة 
الحكومة اللبنانيــــة الجديدة التي يطالب 
فــــي  بالإســــراع  الغربيــــون  المانحــــون 
تشــــكيلها للإفــــراج عن حزمة مســــاعدات 

تنتشل لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وتأتــــي رســــالة عون بعــــد يومين من 
لقائــــه ميقاتــــي فــــي قصــــر بعبــــدا حيث 
ســــادت أجواء من التفاؤل بشــــأن تجاوز 
الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية 
في الحكومة الجديدة والثقل الوزاري لكل 

حزب مشارك فيها.
ويقــــول مراقبون إن الرئيس اللبناني 
منشغل بترتيبات ما بعد الفراغ الرئاسي 
وإن تشــــكيل حكومة لبنانية جديدة يفقد 
فيهــــا التيار الوطني الحــــر ثقله الوزاري 

غير مرجح قبل الاستحقاق الرئاسي.
ويشير هؤلاء إلى أنه في ظل الانقسام 
السياســــي الحــــاد حــــول الاســــتحقاقات 
السياســــيون  دخل  القادمة،  الدســــتورية 
اللبنانيــــون فــــي مواجهــــة تــــدور حــــول 
والتجاوزات  والاجتهــــادات  التفســــيرات 
الدســــتورية. ذلك أن الأمــــر لا يرتبط فقط 
بمعركــــة الصلاحيــــات، بل بكيفيــــة إدارة 
البــــلاد فــــي حالــــة الشــــغور الرئاســــي، 

خصوصــــا أن الجميــــع يتصــــرف علــــى 
أســــاس أن الانتخابــــات الرئاســــية لــــن 

تحصل في موعدها.
عــــون)  (صهــــر  باســــيل  ويطالــــب 
بضمانــــات وتعهــــدات قبــــل الإفــــراج عن 
الحكومة الجديدة وهو ما يرفضه ميقاتي 

المتمسك بحكومة إصلاحات.
ويطالب مسبقا بمعرفة موقف رئيس 
الحكومــــة ووزير المالية مــــن رفع الغطاء 
والحمايــــة عن حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة لإقالته.
كمــــا يطالب بالتــــزام رئيس الحكومة 
ووزيــــر العدل ووزيــــر المالية بتســــهيل 
إنهــــاء التحقيــــق العدلــــي فــــي جريمــــة 
انفجار مرفأ بيروت المجمد حاليا بسبب 
الدعاوى المرفوعة من بعض الشخصيات 
الملاحقــــة مــــن قاضــــي التحقيــــق، ضد 
الأخيــــر، والعالقة في الهيئة الاتهامية في 

محكمة التمييز.

ويصر باسيل على وجود السياسيين 
في الحكومة وهــــو ما يعكس أنه يريد أن 
يكون وزيرا فيها من أجل مشــــاركة رئيس 
الحكومــــة في الحصول علــــى صلاحيات 
الرئاســــة عندما يســــتجدّ فراغ رئاســــي، 
وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس 
المقبــــل عــــن طريــــق تأثيره في قــــرارات 
الحكومــــة ونفــــوذه فيهــــا إذا طــــال هذا 
الفراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بســــبب 
العقوبــــات الأميركية المفروضة عليه منذ 

نوفمبر 2020.
لانتخاب  الدســــتورية  المهلــــة  وتبدأ 
رئيــــس جديــــد مطلــــع ســــبتمبر المقبل. 
وبحســــب الدســــتور، يمكــــن المباشــــرة 
بعمليــــة انتخاب رئيس جديــــد مع بداية 
الشــــهر المقبل، في ظل اســــتمرار الأزمة 
منذ  الاقتصــــادي  والانهيــــار  المعيشــــية 
أكثر من عامين، إضافة إلى عدم تشــــكيل 

الحكومة حتى الآن.

رام الله تعتبر السفر من 

مطار رامون حرمانا من 

حقها في مطار في القدس، 

لكنها لا تمانع في السفر 

من مطار بن غوريون

ميقاتي وعون منهمكان 

في البحث عن مخارج 

قانونية لإدارة الفراغ 

الرئاسي المحتمل بعيدا 

عن التوافق

حكومة انتقالية في لبنان خيار عون لملء الفراغ الرئاسي
ميقاتي يبحث عن فتاوى دستورية تسمح بنقل صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال

عون يفكر في سيناريو الرئيس أمين جميل

السفر حق قبل أن يتحول إلى مزايدة

مع اقتراب نهاية ولايته، لا يزال الرئيس اللبناني ميشــــــال عون مصرا على 
ــــــة جديدة لا تضمن لفريقه حصــــــة وازنة، وهو  عدم تشــــــكيل حكومة لبناني
منهمك في تقليب ســــــيناريوهات الفراغ الرئاسي بما يتماشى مع مصالح 
تياره. ويقول مراقبون إن ســــــيناريو الرئيس الأســــــبق أمــــــين الجميل لملء 

الفراغ الرئاسي آخر أوراق عون قبل رحيله.

مخيمات النازحين 

في سوريا تعيش 

كابوس شح المياه

جدل فلسطيني حول السفر 

من مطار رامون الإسرائيلي
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مخيما في محافظة إدلب تعاني 

شحاً شديداً في المياه بسبب 

الجفاف والحرب



 الريــاض - تفاعل الشــــارع الســــعودي 
بشــــكل لافت مع التصريحــــات التي أدلى 
بها عــــدد مــــن الناجين الســــعوديين في 
حادث ســــير في تركيا، اشــــتكوا فيها من 
ســــوء معاملــــة، وعــــدم مراعــــاة الجانب 

التركي لوضعهم الصحي.
وأعرب نشطاء سعوديون على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، عن غضبهم حيال 
ما حصل، مشــــيرين إلى أن على الراغبين 
في زيارة تركيا من أجل الســــياحة إعادة 
النظر في قرارهم، خصوصا وأن المملكة 
تزخر بمناطق جميلة تمتاز فيها بحســــن 

الضيافة.  
وبثــــت قنــــاة الإخبارية الســــعودية، 
لقــــاءات مع عدد مــــن المصابين الذين تم 
نقلهم إلى المملكــــة للعلاج، تحدثوا فيها 
عــــن تفاصيل الحادث الذي جد بتاريخ 20 
أغسطس الحالي في مدينة ريزا التركية، 
مشيرين إلى المعاناة التي عاشوها جراء 
سوء المعاملة التي واجهوها من الطواقم 

الطبية التركية.

وصـــرح محمـــد العباســـي ”واجهنا 
تعامـــلا ســـيئا فـــي تركيا بعـــدم مراعاة 
حالتنـــا الطبيـــة، ولـــو بقينا وقتـــا أكثر 
لأصبحنا في عداد الموتى“، مشـــيرا إلى 
أن ”سيارة الإســـعاف كانت سيئة للغاية 

وغير مجهزة“.
وكشـــف أنه تم إجـــراء عملية له دون 
تواجـــد أي أحد من أقاربـــه، موضحا أن 
الســـفارة الســـعودية فـــي تركيـــا فتحت 

تحقيقا جراء ما حصل.
وقـــال مصـــاب آخـــر ”حالتـــي كانت 
صعبة جدا، وقيادة سيارة الإسعاف إلى 
المستشـــفى كانت سيئة جدا“، مبينا ”تم 
إرســـالي إلى أحد المستشفيات الخاصة 
حيث التعامل كان ســـيئا جدا وأجروا لي 
عمليـــة في البطن قائلين إنه لدي ثقب في 

الأمعاء“.
وأضـــاف ”بقيت لـ24 ســـاعة وحيدا، 
ومن ثم أتي والدي مـــن المدينة، وعندما 
ســـألهم عن سبب إجراء العملية، قالوا له 
إنهم شـــكوا في أنه لـــدي نزيف داخلي“، 

كاشفا أن ”السفارة فتحت تحقيقا لمعرفة 
سبب إجراء العملية“.

وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية قـــد ذكرت فـــي تقريـــر لها أنه 
”بتوجيهـــات كريمـــة من خـــادم الحرمين 
وبمتابعـــة  العهـــد،  وولـــي  الشـــريفين، 
مســـتمرة مـــن وزيـــر الخارجيـــة، أجلت 
ســـفارة المملكة العربية الســـعودية في 
جمهوريـــة تركيا، بالتنســـيق مـــع وزارة 
الصحـــة، المواطنيـــن المصابيـــن فـــي 
الحـــادث المروري في مدينة ريزا شـــمال 
تركيا، عبـــر طائرتي إخـــلاء طبي، وذلك 

لاســـتكمال علاجهـــم فـــي أرض الوطن“. 
ويرى مراقبون أن التداعيات التي خلفها 
الحادث لاسيما بعد عرض قناة الإخبارية 
لشـــهادات حية عـــن ســـوء المعاملة من 
شـــأنها أن تؤثر في قـــرارات البعض من 
السعوديين الراغبين في قضاء إجازاتهم 

في تركيا.
وشـــهدت تركيـــا في الفتـــرة الأخيرة 
عودة لافتة للسياح الســـعوديين بعد أن 
رفعت الســـلطات الســـعودية فـــي يونيو 
الماضـــي حظر الســـفر المفـــروض إلى 

تركيا لدواع متعلقة بفايروس كورونا.
وتولـــي تركيا أهمية خاصـــة لقطاع 
الســـياحة، لتحقيق انتعاشة اقتصادية، 
ويشـــكل الســـياح الخليجيون بالنســـبة 
إليهـــا أهميـــة خاصـــة حيـــث أنـــه مـــن 

المعروف عنهم سخاؤهم.
وقد كان رفع حظر الســـفر إلى تركيا 
ضمن أجندة زيارة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى الســـعودية في أبريل 

الماضي.

 بغــداد - يصعّـــد التيـــار الصدري من 
ضغوطـــه على القضاء العراقي مع اقتراب 
موعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا عن 

قرارها بشأن دعوى لحل البرلمان.
ومـــن المقرر أن تعقـــد المحكمة، وهي 
أعلـــى هيئة قضائية في العـــراق، الثلاثاء 
المقبل جلســـة للنظر في الدعوى المقدمة 
مـــن أمين عـــام الكتلة الصدريـــة المنحلة 

نصار الربيعي.
وتتضمـــن لائحـــة الدعـــوى المطالبة 
بالحكـــم بحـــل البرلمـــان وإلـــزام رئيس 
لإجـــراء  موعـــد  بتحديـــد  الجمهوريـــة 
الانتخابات التشريعية استنادا إلى بعض 

أحكام الدستور التي يشوبها لغط كبير.
ويشـــهد العراق منـــذ أكتوبر الماضي 
أزمة سياســـية بين الفرقاء الشيعة حالت 
دون انتخاب رئيس للجمهورية وتشـــكيل 

حكومة جديدة.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان 
وإجراء انتخابات تشـــريعية مبكرة، فيما 
يريد الإطار التنسيقي، وهو تحالف لقوى 
مواليـــة لإيران، إجـــراء هـــذه الانتخابات 
لكن بشـــروط، في مقدمتها تشكيل حكومة 

جديدة.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار المنتظر 
للمحكمـــة الاتحاديـــة سيشـــكل منعطفـــا 
حاسما في الصراع الدائر حاليا، مشيرين 
إلى أن رفض المحكمة للقرار من شـــأنه أن 
يدفـــع التيـــار الصدري إلـــى التصعيد في 
الشارع، وهذا قد ينتهي بصدام مع الطرف 

المقابل المتحفز.
فـــي المقابل، فـــإن القبـــول بالدعوى 
ســـيدفع القوى المتشـــددة داخـــل الإطار 
وفي مقدمتها زعيـــم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكـــي وزعيم عصائب أهل الحق 
قيـــس الخزعلي إلى الذهـــاب في إجراءات 
تصعيدية، وســـيتخذ هـــؤلاء من الضغوط 
التي تمـــارس حاليا على القضـــاء ذريعة 

لرفض الحكم.
وشـــارك الجمعـــة الآلاف مـــن أنصار 
التيار الصدري في الصلاة التي أقيمت في 
ســـاحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب 
التيـــار فـــي الخطبة التـــي ألقاهـــا مهند 
الموســـوي المقرب من زعيم التيار مقتدى 
الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان.

وقـــال الموســـوي إن ”علـــى القضـــاء 
العراقي أن يعيد الأمل للشـــعب العراقي“. 
وأضـــاف ”ننتظر من القضـــاء العراقي أن 

ينصف الشعب ولن نترك حقنا“.
وأكد أن ”نهضتنـــا اليوم هي من أجل 
الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولا 
تعطى ولا نخشـــى في ذلـــك أحدا ولا دعما 

خارجيا“.
وشدد على أن ”هذه الثورة سيُكتب لها 
النجاح وسترســـم خارطة العراق الجديد 
الخالي من الأحزاب الفاســـدة والتبعية“، 
مردفـــا بالقول إن ”الفســـاد وصل إلى حد 
لا يُحتمـــل والأحـــزاب الفاســـدة لا يمكـــن 

إزاحتها إلا بالانتفاضة ضدها“.
وأضـــاف مخاطبـــا القضـــاة ”إذا كان 
الحكـــم بيدكـــم والقانون تحت ســـلطتكم 
والدســـتور تحـــت أنظاركـــم تقـــررون ما 
تشـــاؤون“. وتابع ”خذوها نصيحة مني: 

لن نترك حقنا ولو بعد حين“.

وســـبق أن وجدت المحكمة الاتحادية 
نفســـها مجبرة في أكثر من محطة من عمر 
الأزمة المستفحلة على التدخل وحسم عدد 
من المســـائل، من بينها قرارها في مارس 
الماضي بإعادة فتح باب الترشح لمنصب 
رئيـــس الجمهوريـــة بطلـــب مـــن مجلس 
النـــواب وليـــس من قبـــل هيئة رئاســـته، 
وقبلهـــا قرار أصدرته فـــي فبراير ويقضي 
بانتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء 
مجلس النواب وليس ”الحضور“، كما كان 

يريد حينها التيار الصدري.
ويعـــرب عراقيـــون عن خشـــيتهم من 
تبعات القـــرار القضائي المنتظر، ســـواء 
كان لصالـــح هذ الطـــرف أو ذاك، حيث أن 

النتيجة ستكون واحدة، وهي التصعيد.
ورفض مجلس القضـــاء الأعلى الأحد 
طلب زعيم التيار الصـــدري حلّ البرلمان. 
وأكد المجلـــس في بيان رســـمي أن مهام 
القضـــاء محددة بموجـــب القانون، والتي 
بمجملهـــا تتعلـــق بـــإدارة القضـــاء فقط، 
وليســـت من بينها أي صلاحيـــة  تجيز له 
التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو 

التنفيذية.

وأثــــار موقف المجلــــس غضب التيار 
الصــــدري الذي أقدم أنصاره الثلاثاء على 
الاعتصــــام أمامه في خطــــوة أثارت ردود 
فعل واسعة في الداخل والخارج، ودفعت 
المجلس الأعلــــى إلى تعليق عمله وأعمال 
كامــــل الهيئــــات القضائيــــة، الأمــــر الذي 

اضطر التيار إلى سحب أنصاره.
ويــــرى مراقبــــون أن إقحــــام القــــوى 
السياســــية للقضــــاء فــــي خلافاتها حول 
السلطة يشــــكل أمرا خطيرا، مشيرين إلى 
أن القرار الذي ســــيتخذ الثلاثاء ســــيكون 
مشكوكا فيه في جميع الأحوال، لأنه يأتي 

تحت الضغط والابتزاز.
في المقابل لا يســــتبعد خبراء قانون 
أن يجنــــح قضــــاة المحكمــــة إلــــى تأجيل 
حســــم قرارهم، وبالتالــــي تأخير الانفجار 

المتوقع.
وينصّ الدســــتور العراقي في المادة 
64 منــــه علــــى أن حلّ مجلــــس النواب يتمّ 
”بالأغلبيــــة المطلقــــة لعدد أعضائــــه، بناءً 
علــــى طلبٍ من ثلث أعضائــــه، أو طلبٍ من 
رئيــــس مجلس الــــوزراء وبموافقة رئيس 

الجمهورية“.
وارتفع منســــوب التصعيد بين التيار 
الصــــدري والإطار التنســــيقي منذ أواخر 
يوليــــو الماضــــي، مــــع تبــــادل الطرفيــــن 
الضغط في الشارع وفي التصريحات، من 

دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.
ويواصل أنصــــار التيار الصدري منذ 
نحو شــــهر اعتصاما داخــــل وحول مبنى 
مجلس النواب، فيمــــا يقيم أنصار الإطار 
التنســــيقي منذ الثاني عشــــر أغســــطس 
اعتصاماً على طريق يــــؤدي إلى المنطقة 

الخضراء المحصنة في بغداد.

 حضرموت (اليمن) - أنعشت النجاحات 
الأمنيـــة التي حققتهـــا ألويـــة العمالقة 
الجنوبيـــة فـــي محافظتي شـــبوة وأبين 
آمال ســـكان حضرمـــوت المجـــاورة في 
إنهـــاء الوجود الإخواني فـــي المحافظة 

الجنوبية الغنية بالنفط والغاز.
وتمكنت ألويـــة العمالقـــة الجنوبية 
وقوات دفاع شـــبوة من بســـط نفوذهما 
على أبيـــن في عملية خاطفـــة جرت دون 
قتـــال بعد إنهـــاء تمرد لقوات عســـكرية 
موالية لحـــزب التجمع الوطني للإصلاح 
(الواجهة السياســـية لجماعـــة الإخوان 

المسلمين) في محافظة شبوة.
حافزا  الانتصـــارات  هـــذه  وشـــكلت 
لسكان حضرموت للضغط مجددا باتجاه 
إنهـــاء وجود المنطقة العســـكرية الأولى 
فـــي وادي وصحـــراء حضرمـــوت، حيث 
شـــهدت ســـيئون ثاني مـــدن المحافظة 
احتجاجية  مظاهـــرات  الخميس  مســـاء 
تدعـــو فيها ألويـــة العمالقـــة إلى تحرك 

صوب محافظتهم.
وانطلقت المســـيرة بمشاركة المئات 
مـــن أبنـــاء المديرية مـــن أمـــام البوابة 
القبلية بحي الســـحيل بســـيئون، ورفع 
المشاركون في التظاهرة علم دولة اليمن 
الجنوبي الســـابقة، وصورا لنائب رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس 

الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وهتف المتظاهرون بشـــعارات تؤكد 
علـــى أهميـــة تطبيـــق اتفـــاق الرياض، 
وتطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية 
الأولى، وتسليم أمن مدن وادي حضرموت 

لقوات النخبة الحضرمية.
وعبـــر الكثيـــر مـــن المشـــاركين في 
المسيرة عن رفضهم لعمليات الاستفزاز 
التي تقوم بهـــا القوات الإخوانية بإنزال 
أعـــلام دولـــة الجنـــوب مـــن الشـــوارع، 
مشـــيرين إلـــى أن هذه الخطوة تكشـــف 
حقيقـــة القـــوات المتواجـــدة فـــي وادي 

حضرمـــوت والأجنـــدة المشـــبوهة التي 
ينفذونها.

ولطالما شـــكل إنهاء وجود المنطقة 
العسكرية الأولى أحد أبرز مطالب سكان 
حضرموت، بفعل التجاوزات والانتهاكات 
التـــي ما فتئت ترتكبها هذه القوات بحق 

المدنيين.
والمنطقـــة العســـكرية الأولـــى هـــي 
قوات تضم ثمانية ألوية، محســـوبة على 
حزب الإصـــلاح الإخواني، ولـــم تنخرط 
هـــذه القوات في أي قتـــال مع المتمردين 
الحوثييـــن خلال الســـنوات الســـبع من 
الحـــرب التي يشـــهدها اليمـــن، ما يعزز 
الشـــكوك في الدور الوظيفـــي الموجودة 

لأجله في الجنوب.
ويرى مراقبـــون أن التظاهـــرة التي 
شـــهدتها ســـيئون تعكس حجم الغضب 
الشـــعبي حيال هـــذه القوات فـــي وادي 
حضرموت، وسط ترجيحات بأن تتوسع 
دائرة التحـــركات الإحتجاجية في الأيام 

القليلة المقبلة.
وجـــاءت التظاهـــرة عقـــب ســـاعات 
قليلة مـــن تصريحات أدلـــى بها محافظ 
حضرمـــوت الجديـــد مبخـــوت مبارك بن 
ماضـــي بشـــأن ضـــرورة إنهـــاء القوات 

الإخوانية في وادي حضرموت.
وأكـــد مبـــارك بـــن ماضي فـــي كلمة 
ألقاها في لقاء تشـــاوري موســـع عقدته 
قيادة الهبة الحضرمية الثانية في مدينة 
المكلا بقيادة الشيخ حسن الجابري على 
أن الســـلطة المحلية بالمحافظة تقف مع 
المصلحـــة العامة لحضرموت، وتســـاند 
مطالبهـــا المشـــروعة، وتؤمـــن ببســـط 

النخبة الحضرمية على كامل أراضيها.
وقـــال المحافـــظ فـــي كلمتـــه ”جئنا 
لنؤكد أننا مع تغليـــب المصلحة العامة 

المحليـــة  الســـلطة  وأن  ســـواها،  دون 
ستقف على الدوام مع مطالب حضرموت 
لنيـــل حقوقها لما فيـــه مصلحة وتطوير 
النخبـــة  قـــوات  ولتمكيـــن  المحافظـــة، 
الحضرميـــة مـــن بســـط يدهـــا على كل 
حضرمـــوت، إيمانا منا بـــأن حضرموت 
لـــن يحميهـــا إلا أبنائها، وأنها ســـتظل 
مرحبة بجميع أبنـــاء الوطن، لكن أمنها 

لأبنائها“.
وجـــرى تعيين مبـــارك بن ماضي في 
وقت ســـابق من الشـــهر الجـــاري خلفا 
للواء فرج سالم البحسني، عضو مجلس 
القيادة الرئاســـي، والذي كان يشغل هذا 

المنصب منذ العام 2017.
وأكد المحافظ بن ماضي أن السلطة 
المحليـــة تبـــارك اللقـــاء، وأي فعاليات 
بالتنســـيق مع السلطة المحلية، لتوحيد 
الصفـــوف، ووحـــدة الكلمـــة، للوصـــول 
إلـــى الهدف المنشـــود وهـــو نيل حقوق 
حضرموت، وتحسين خدماتها، ومحاربة 

الفساد.
وكانـــت قيـــادة الهبـــة الحضرميـــة 
الثانيـــة طالبت خـــلال اللقـــاء المجلس 
الرئاســـي بإصـــدار قـــرار عاجل بشـــأن 
إخراج قوات المنطقة العســـكرية الأولى 
من وادي وصحـــراء حضرموت وإحلال 

قوات حضرمية بدل تلك القوات.
وأكد الشـــيخ حســـن الجابـــري على 
ضـــرورة تكاتف أبنـــاء حضرموت حول 
المطالـــب الحضرميـــة، مشـــيرا إلى أن 
الحكومـــة ومجلس الرئاســـة لـــم يقدما 
شـــيئا لحضرموت حتـــى اللحظة، فهما 
يأخـــذان من حضرمـــوت ولا يقدمان لها 
شـــيئا، مشـــددا على ضـــرورة أن تكون 
الهبة شريكة للسلطة في مكافحة الفساد 

ومراقبة المال العام.

وطالــــب الجابــــري قيــــادة المجلــــس 
الرئاســــي بإصــــدار قــــرار إخــــراج قوات 
المنطقة العســــكرية الأولى من حضرموت 
وتجنيد 25 ألف فــــرد من أبناء حضرموت 
لتأميــــن المحافظة، قائلا ”كل ما نريده من 
المجلس الرئاســــي إصدار قــــرار بإخراج 
هــــذه القــــوات مــــن حضرمــــوت حتــــى لا 
تصبح لهــــا شــــرعية للتواجــــد على هذه 
الأرض، ونحن بعد ذلك بالتعاون مع ألوية 
العمالقة سنتولى مهمة إخراجها في حال 

تمردها على القرار“.
وعقد اللقاء وســــط حضور جماهيري 
لفت ضــــم الســــلطة المحليــــة والمجلس 
الانتقالي الجنوبي وشخصيات حضرموت 
البرلمانيــــة ومنظمات المجتمــــع المدني 
والمناصب  الحضرمية  القبائل  وشــــيوخ 

ومختلف الشرائح الاجتماعية.
ويرجح متابعون أن تكون التظاهرات 
التي تشــــهدها حضرمــــوت والمتوقع أن 
تتســــع رقعتهــــا، مقدمة لتحرك عســــكري 
باتجاه إخراج المنطقة العســــكرية الأولى 
فــــي ظــــل التصريحــــات المتواتــــرة مــــن 
قادة المجلــــس الانتقالي التــــي تؤكد بأن 
حضرموت ســــتكون المحطــــة التالية بعد 

شبوة وأبين.
وصـــرح رئيـــس الجمعيـــة الوطنية 
فـــي المجلس الانتقالـــي الجنوبي اللواء 
أحمد ســـعيد بـــن بريك فـــي تغريدة على 
حســـابه علـــى تويتـــر الأربعـــاء ” بعـــد 
انتصـــارات قواتنا الجنوبيـــة المتوالية 
ضـــد التنظيمات الإرهابيـــة والمتمردين 
الانقلابين في شـــبوة، في أبين.. التوجه 
المقبـــل، هـــو اســـتعادة مـــا تبقـــى في 
حضرمـــوت والمهـــرة، بقـــوة وصلابـــة 
وإرادة أبنـــاء الجنـــوب، بقيادة المجلس 

الانتقالي“.
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أتباع تسكنهم أوهام الثورة والتغيير

 الصدر يصعد ضغوطه 
على القضاء مع اقتراب 

جلسة حل البرلمان

تركيا شهدت عودة لافتة

للسياح السعوديين بعد 

أن رفعت السلطات 

السعودية حظر السفر 

إليها في يونيو الماضي

ألوية العمالقة: قادمون يا حضرموت

نجاحات العمالقة في أبين وشبوة تنعش 

آمال الحضرميين في إنهاء سيطرة الإخوان

الشــــــعبية  ــــــات  الفعالي اســــــتأنفت 
والقبلية تحركاتهــــــا في حضرموت 
ــــــادة  ــــــس القي ــــــى مجل للضغــــــط عل
الرئاســــــي باتجــــــاه إنهــــــاء وجــــــود 
المنطقة العســــــكرية الأولى في وادي 
وصحــــــراء حضرمــــــوت، مدفوعــــــة 
بشحنة معنوية قوية بعد النجاحات 
ــــــي تحققت في محافظتي  الأمنية الت

شبوة وأبين المجاورتين.

فعاليات شعبية وقبلية تطالب برحيل المنطقة العسكرية الأولى

شكاوى سياح سعوديين من سوء المعاملة 

في تركيا تثير تفاعلا في المملكة

ننتظر من القضاء أن 

ينصف الشعب ولن 

نترك حقنا

مهند الموسوي

التوجه المقبل هو 

استعادة ما تبقى في 

حضرموت والمهرة

أحمد سعيد بن بريك

ندعو لتمكين قوات 

النخبة الحضرمية 

في حضرموت

مبخوت مبارك بن ماضي



 الجزائــر - تجـــري أطـــوار الزيارة التي 
يؤديها الرئيس الفرنسي للجزائر في جو 
مـــن التكتم والحيطة تفاديا لأي تشـــويش 
قد يؤثر في مســـارها، بما فـــي ذلك غياب 
الحاخـــام حاييم كورســـيا، الـــذي اضطر 
في آخر لحظـــة إلى عدم مرافقـــة الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
وتضاربت الروايات في الجزائر بشأن 
غياب الحاخام حاييم كورســـيا عن الوفد 
الـــذي يرافق الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون فـــي زيارته للجزائر، بين العارض 
الصحي الذي ألم بالرجل في آخر المطاف، 
وبـــين تحفـــظ الســـلطات الجزائرية على 
حضوره تفاديا للمزاج الشعبي الحساس 
تجاه أي خطوة تمهد للتقارب أو التطبيع 

مع إسرائيل.
ونفـــى حاييم كورســـيا أن يكـــون قد 
تعرض إلى ضغـــوط من جهة ما للحيلولة 
دون زيارتـــه للجزائـــر، في إشـــارة إلى ما 
يتـــردد في العديد من الدوائر التي رجحت 
فرضية رفض حضوره من طرف السلطات 
الجزائرية، واســـتبعدت أن تكون المســـألة 
علـــى صلة بـــداء كوفيـــد – 19، لأن الرجل 
كان قد أبدى حماســـا لمرافقـــة ماكرون في 
زيارته للجزائر في التصريح الذي أدلى به 

للإعلام المحلي في باريس.
وقـــال حاييـــم كورســـيا ”لا أعاني من 
أعراض.. كان يجب إجراء اختبار للطيران 
لكن بالنســـبة لي لـــم تكن هناك مشـــاكل. 
عندمـــا حصلت علـــى النتيجـــة، فوجئت 
بالاصابة“، وكان كورسيا قد اعتذر صباح 
الخميـــس عن دعوة إلى الإذاعة بعد ظهور 

نتيجة الاختبار.
ونفى كورسيا أن يكون قد استهدف من 
حملة شتائم طالته على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي في الســـاعات الأخيرة، أو أن 
يكـــون تعرض لضغـــوط حتـــى لا يتوجه 
إلـــى الجزائـــر، وقال لإذاعـــة راديو ”جي“ 
التابعـــة للجالية اليهوديـــة ”لم تكن هناك 
ضغـــوط فقط، بـــل دعاني الرئيس وشـــدد 
على الدعوة.. أصدرت الجزائر تأشـــيرتي 
وأرادت الجزائـــر أن أكـــون هنـــاك، لذلـــك 

ليست هناك أي مشكلة“.
ويبـــدو أن المـــزاج الشـــعبي تماهـــى 
مع الخطاب الشـــعبوي للســـلطة، وتكون 
كورونا في حال صحـــت الرواية قد قدمت 
خدمـــة للســـلطة الجزائريـــة التـــي رفعت 
خطاب الممانعـــة ورفـــض التطبيع، كأحد 
مبادئها الأساسية، وبالتالي فإن الخطاب 
السياسوي للســـلطة يكون قد استفاد من 

غياب حاييم كورسيكا.
وكان حاييـــم كورســـيا قـــد عبّـــر في 
تصريح لـ”فرانس 24“ عن ”سعادته الكبيرة 
بمرافقتـــه للرئيس إيمانويـــل ماكورن في 
زيارتـــه للجزائر، وأن الزيـــارة كانت تمثل 
له وقفة على مدافن أســـلافه في الجزائر“، 
واعتبر زيارته بمثابة ”تجربة تشبه تجربة 
النبي إبراهيم لمّا أمره الرب بمغادرة وطنه 

ومكان ولادته ومنزل والده“.
وأضـــاف ”العديـــد مـــن الأصدقاء من 
الجالية اليهودية في باريس يظنون أنني 

أعود فـــي زيارة أخـــرى للجزائر.. لكن في 
الحقيقة لم يســـبق لي أن سافرت إلى هذا 
البلد، مسقط رأس أبي وأمي، اللذين عاشا 

في مدينتي وهران وتلمسان“.
وتابـــع ”ســـأتمكن أخيـــرا مـــن رؤية 
أرض لطالما قرأت الكثيـــر عنها في الكتب 
والمقالات.. كانت بعض الكتب التي اطلعت 
عليها مزينـــة بالصور الجميلـــة والملونة 
وأخرى تروي المآسي.. لدي انطباع بأنني 
أعرف هـــذه الأرض على الرغم من أنني لم 

أزرها أبدا، أنا متشوق لرؤيتها“.
وأثار إعـــلان مرافقة حاييم كورســـيا 
للرئيـــس ماكرون موجة غضب واســـتياء 
شـــعبي فـــي الجزائـــر، واعتبـــرت بعض 
الأطراف زيارته تمهيـــدا للتقارب وتجاوز 

المواقف التقليدية المناهضة للتطبيع.
ودعـــا أكبر الأحـــزاب الإســـلامية في 
الجزائر على لسان أمينه العام عبدالرزاق 
مقري إلى منع حاييم كورســـيا من دخول 
الجزائـــر، واعتبر الرجـــل الأول في حركة 
( عبدالـــرازق  مجتمـــع الســـلم ”حمـــس“ 
مقـــري) قـــدوم كورســـيا ”خيانـــة لدمـــاء 
الشـــهداء الذين حرروا بأرواحهم الجزائر 
من الاســـتعمار، وأسســـوا لدولـــة تناصر 
الضعفـــاء والمقهورين، وعلى رأســـهم الآن 
الشـــعب الفلســـطيني المضطهد من طرف 

الكيان الصهيوني“.

وذهب الزعيم الإخواني المؤيد للسلطة 
عبدالقادر بن قرينة في نفس الســـياق، لمّا 
حذر من أي خطـــوة تمهد لتجاوز المواقف 

التقليدية للسلطة وللشعب الجزائري.
ولا يــــزال الموقف الشــــعبي في الجزائر 
يملك حساسية بالغة تجاه أي تقارب رسمي 
مع إسرائيل أو من خلال اللوبيات الموالية 
لهــــا، حيث ســــبق لمجموعة من الناشــــطين 
أن أسســــوا جمعية مناهضــــة التطبيع مع 
إســــرائيل في مطلع الألفية، بعد المصافحة 
التاريخية بين الرئيــــس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة والإســــرائيلي إيهــــود باراك، على 
هامــــش جنــــازة العاهــــل المغربــــي الراحل 
الملك الحســــن الثاني العــــام 2000، وهو ما 
نفاه حينها بوتفليقة نفســــه، وقال ”لم يكن 

بوسعي رد يد تمتد إلي لتصافحني“.
وتحـــت ضغط الموقف المتشـــنج تجاه 
إســـرائيل، لا يـــزال الفنـــان الفرنســـي ذو 
ماســـياس  أنريكـــو  اليهوديـــة  الأصـــول 
ممنوعا مـــن زيارة الجزائـــر، حيث رفض 
حضوره في زيارات رســـمية وشـــخصية 
للجزائر منذ مطلع الألفية، رغم أن الرئيس 
الراحـــل بوتفليقـــة كان قـــد ســـهل زيارة 

اليهود إلى معبدهم في تلمسان.

 طرابلس - تشـــهد أطـــراف العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس منذ أيام تحشـــيدات 
عســـكرية لقوات موالية لرئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة، 
وأخرى تابعة لرئيـــس الحكومة المكلف 
من البرلمان فتحي باشـــاغا، وفق مصدر 
عســـكري، وســـط مخـــاوف مـــن اندلاع 
صـــراع مســـلح يعيـــد ليبيا إلـــى مربع 

العنف.

وتشـــهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل 
فـــي صـــراع بـــين حكومتـــين، الأولـــى 
حكومـــة فتحـــي باشـــاغا التـــي كلّفها 
عبدالحميد  برئاســـة  والثانية  البرلمان، 
الدبيبة الذي يرفض تســـليم الســـلطة 
إلا لحكومة تكلف مـــن قبل برلمان جديد 
منتخـــب، فيمـــا تطالـــب الأمم المتحدة 
بتغليـــب الحلـــول الســـلمية وتجنـــب 

السلاح والعنف.

ومســـاء الخميـــس شـــهدت المناطق 
الجنوبيـــة للعاصمـــة انتشـــار وتوزيع 
قوات عســـكرية تتبع لحكومـــة الدبيبة 
تحســـبا لأي هجـــوم محتمـــل مـــن قبل 
لحكومـــة  مواليـــة  مســـلحة  كتائـــب 

باشاغا.
وقال مصدر عســـكري تابع لحكومة 
الدبيبة، مفضلا عدم نشر اسمه، إن ”هذا 
الانتشـــار جاء بناء على الاجتماع الذي 
تم خلال اليومين الماضيين وجمع رئيس 
الأركان محمـــد الحداد وعدد من الكتائب 

المسلحة بالمنطقة الغربية“.
وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن ”الكتائب 
والتشكيلات المســـلحة التي بدأت فعلياً 
في الانتشار في أغلب الأحياء الجنوبية 

للعاصمة هدفها هو حماية المدنيين“.
وتأتي هـــذه التحـــركات بعد يومين 
من توجيه باشـــاغا خطابـــا إلى الدبيبة 
طالبه فيه بتســـليم السلطة، كما هدد من 
يحملون الســـلاح ضد قواته بالمحاسبة 

القانونية والمحاكمة.
واعتبـــر مراقبون أن طلب باشـــاغا 
هو تمهيد لدخـــول العاصمة خاصة مع 
انتشـــار كتائب مســـلحة تتبع للمنطقة 

العسكرية الغربية موالية لحكومته.
وفي المقابل رد الدبيبة على باشـــاغا 
عبر فيسبوك، قائلا ”إلى وزير الداخلية 

الأســـبق (باشـــاغا)، وفّر عليك إرســـال 
بإشعال  والتهديدات  المتكررة  الرســـائل 

الحرب واستهداف المدنيين“.
خـــلال  الخميـــس  الدبيبـــة  وجـــدد 
العـــادي  الـــوزراء  مجلـــس  اجتمـــاع 
الثاني عشـــر لعـــام 2022 بمقـــر الديوان 
فـــي العاصمـــة طرابلـــس التأكيـــد على 
”اســـتمرار حكومته في عملها باعتراف 
دولي إلى حين إجراء الانتخابات“. وقال 
إن ”الحكومـــة المقبلـــة هـــي الناتجة عن 

سلطة منتخبة، ولا تراجع في ذلك“.
وأثـــار الخلاف بين حكومتي الدبيبة 
وباشـــاغا المخاوف من تحوله إلى حرب 
خاصة في ظل التحشيد المسلح المستمر 
فـــي طرابلـــس، حيـــث ســـبق ووقعـــت 
اشتباكات بين قوات موالية للحكومتين 
في الســـادس عشـــر مايـــو الماضي، بعد 
دخول باشـــاغا إلى العاصمة آنذاك قبل 

الانسحاب منها.
وتحدثت مصـــادر عن إمكانية تدخل 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر في الحرب ضد أحد الطرفين 
لكن الناطق باسم القوات الليبية اللواء 

محمد المسماري نفى ذلك.
وقال المســـماري إن الجيش لن يكون 
طرفا في أي صراع مســـلح في العاصمة 
بأنهـــا  الخلافـــات  واصفـــا  طرابلـــس، 

سياسية، مضيفا ”قواتنا ليست مع أحد 
ضد أحد. القيـــادة العامة للجيش خارج 
هذا الموضوع تمامـــا، وليس من مهامنا 

مناصرة أي طرف سياسي على الآخر“.

فـــي المقابل يرى مراقبون أن الجيش 
الوطنـــي دخل فـــي تحالـــف ضمني مع 
حكومة الدبيبة ما أدى إلى فتح منشـــآت 

النفط ورفع إجراء القوة القاهرة.
واتفق الجانبـــان على صرف رواتب 
عناصـــر الجيش الوطني الليبي وتعيين 
فرحات بن قدارة الشـــخصية المقربة من 
حفتر لرئاسة المؤسســـة الوطنية للنفط 
خلفـــا لمصطفى صنـــع اللـــه مقابل دعم 

قوات الجيش لحكومة الدبيبة.
كما شـــهدت طرابلس الشهر الماضي 
دخول عبدالـــرزاق الناظوري قائد أركان 
قـــوات الجيـــش الوطنـــي الليبـــي إلى 

العاصمة لأول مرة منذ 2014، واستقباله 
من قبـــل قائد القـــوات الليبيـــة التابعة 
لحكومـــة الوحدة الوطنية محمد الحداد 
بهدف توحيد المؤسســـة العســـكرية ما 

يشير إلى حجم التقارب بين الطرفين.
المتحـــدة  الأمم  أكـــدت  وبدورهـــا 
الخميـــس أنهـــا ”تراقـــب بقلـــق بالـــغ“ 
التطـــورات الجارية في ليبيـــا، وطالبت 
كافة الأطـــراف المعنية بأن تضع مصالح 

الشعب الليبي في الحسبان.
وقـــال المتحدث باســـم الأمـــين العام 
ســـتيفان دوجاريك بالمقـــر الدائم للأمم 
المتحـــدة في نيويورك ”نحن نراقب بقلق 
بالـــغ التطورات التي تحـــدث في ليبيا، 
بما في ذلك حشـــد القـــوات والتهديدات 
باللجوء إلى اســـتخدام القـــوة من أجل 

منافع سياسية“.
وأضـــاف ”من المهـــم للغاية ألا يكون 
هنـــاك تصعيد علـــى هـــذه الجبهة وأن 
تضـــع الأطـــراف المعنية في حســـبانها 

مصالح الشعب الليبي“.
وتابع ”أعتقد أن هذه المصالح تشمل 
إحلال الســـلام، لا أحـــد يريد للوضع أن 
يعود إلـــى الوراء“، موضحـــا أن ”بعثة 
الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا، منخرطة 
الآن مـــع كافـــة الأطـــراف لتحقيـــق هذا 

الغرض“.

 تونــس - طرح الاســـتعداد للانتخابات 
التشـــريعية المزمـــع إجراؤها فـــي تونس 
نهايـــة العـــام الجـــاري، تســـاؤلات لـــدى 
المراقبين والنقّاد بشـــأن مشاركة الأحزاب 
من عدمهـــا، خصوصا بعـــد التوجه نحو 
تغييـــر القانـــون الانتخابي إلـــى الاقتراع 
على الأفراد عوض الاقتراع على القائمات 
الحزبية، وهو ما قد يمنع حضور الأحزاب.
وفـــي انتظار وضع القانون الانتخابي 
الجديد اســـتعدادا لانتخابات 17 ديسمبر، 
أعلنت بعـــض الأحـــزاب عن مشـــاركتها، 
بينما عبّـــرت أخرى عن مقاطعتها للحدث، 
فـــي حين ارتـــأت أطراف أخـــرى المزيد من 

الترّقب.
وأكـــد أمين عـــام حركة الشـــعب زهير 
فـــي  سيشـــارك  ”الحـــزب  أن  المغـــزاوي، 
الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 

17 ديسمبر المقبل“.
وأفاد المغزاوي، في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محليـــة الخميـــس بـــأن ”المجالس 
الجهويـــة للحركـــة بصـــدد الانعقاد خلال 
هذه الفتـــرة في إطـــار التحضير لخوض 
الرهان الانتخابـــي“، مضيفا أن ”المجلس 
الوطنـــي لحركـــة الشـــعب ســـينعقد في 3 
ســـبتمبر المقبل اســـتعدادا للمشـــاركة في 

الانتخابات“.

المطالبة  السياسية  الدعوات  وتواترت 
بالتعجيل في ســـنّ قانون انتخابي جديد، 
كخطـــوة لإزالـــة الغمـــوض الذي مـــا زال 

يكتنف المشهد العام بالبلاد.
ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثـــورة والإصـــلاح السياســـي والانتقال 
الديمقراطـــي، التـــي ترأســـها عياض بن 
عاشور في سنة 2011 والتي كلفت بتكوين 
مؤسسات تشرف على الانتقال الديمقراطي 

في تونس، نواة القانون الحالي.
ويمنـــع النظـــام الانتخابي اســـتفراد 
أيّ حزب بغالبية حكـــم، ويؤدي دوما عبر 

قانـــون أكبر البقايـــا إلى برلمـــان مفتت لا 
جامع بين مكوناته سوى التعطيل المتبادل.
وتقـــول أطـــراف سياســـية، إن صيغة 
القانـــون الانتخابـــي ســـواء كانـــت عبـــر 
الاقتراع على الأفـــراد أو القائمات لا تمنع 
مشاركة الأحزاب في الاستحقاقات القادمة، 
داعية إلى ضرورة تنقية المناخ الانتخابي.

وأفـــاد زهير حمدي، أمين عـــام التيار 
الشـــعبي، بأن ”نظام الاقتراع على الأفراد 
والقائمات ليس له أي علاقة بالأحزاب، لأن 
الأحزاب ســـتحضر بالأفراد أو بالقائمات، 
وليس هنـــاك مانع للمشـــاركة، باعتبارها 

فاعلا رئيسيا في الحياة السياسية“.
وقـــال لـ“العرب“، ”كل حزب سيرشـــح 
أسماء من الدوائر التابعة له باسمه وليس 
بصفـــة مســـتقلّة، ونحـــن من دعـــاة نظام 
الاقتـــراع على الأفراد، وما يهم بالأســـاس 
هـــو تنقيـــة المنـــاخ الانتخابـــي وتحديـــد 

ضوابط للترشّح“.
وتابع زهيـــر حمدي“القانون يجب أن 
يكون صارما في تحديد الشـــروط وتمويل 
الحمـــلات والجرائم الانتخابية، فضلا عن 
دور الهيئـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 

والمؤسسات الإعلامية“.
واعتبـــر مراقبون أن دعـــوات التغيير 
كان يجـــب أن تطرح بقوّة مع ظهور نتائج 
تقرير محكمة المحاســـبات بشـــأن مراقبة 
الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية لعام 
2019، والتـــي كشـــفت خروقـــات حزبيـــة 
النظـــام  إصـــلاح  مســـألة  وأن  كثيـــرة، 
الانتخابي بمختلف عناصره وفي مقدمتها 

تعديـــل القانون الانتخابـــي باتت ضرورة 
ملحّة.

نشـــرتها  التـــي  النتائـــج  وطرحـــت 
محكمة المحاســـبات فـــي تقريرها بشـــأن 
مراقبة الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 
التونســـية التي جرت أواخـــر العام 2019، 
وكشـــفت جملة مـــن الخروقـــات الحزبية، 
الانتخابيـــة  المنظومـــة  إصـــلاح  مســـألة 
بمختلف عناصرها وفـــي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.
باســـل  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
الترجمـــان، ”القانون جـــاء كمطلب للكثير 
من القوى السياســـية التي طالبت بتغيير 
القانـــون الانتخابـــي واعتبار مـــن لديهم 
أحـــكام قضائية وتبييـــض أموال وقضايا 
فساد ليس لهم مكان في البرلمان الجديد“.

وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”الآن 
القانون، هو قانـــون انتخاب على الأفراد، 
ومن حقّ أي حزب ترشيح أيّ كان، وهناك 
من دخلوا بقائمات ولم يسمع بهم أحد ولا 
يعرفهم عموم الناس، مشروع قانون جديد 
والناس تنتخب من تريد، وهذه هي أسس 

الديمقراطية“.
الأحزاب  ”مسؤولية  الترجمان  وأردف 
في نجاحها أو فشـــلها ليســـت مسؤولية 
القانـــون، وقانـــون آخـــر البقايـــا أوصل 
أشـــخاصا إلى البرلمان ومثلوا الشـــعب“، 
لافتـــا ”ســـيكون انتخابـــا نزيهـــا وحـــرا 

ومباشرا لمن يراه الشعب مناسبا“.
وعلى عكس حركة الشعب التي أعلنت 
مشـــاركتها في الموعد الانتخابي المرتقب، 

خيّرت أطراف أخرى التريث والانتظار، في 
حـــين عبّرت أطراف معارضـــة عن مقاطعة 

الحدث.
واعتبـــرت حركـــة تونس إلـــى الأمام 
الأربعاء، أنّ ”إمضاء الدســـتور يُعدّ حدثا 
مهمّـــا في تاريـــخ تونس الأمـــر الذي كان 
يســـتوجب إنجازه فـــي موكـــب احتفالي 

ينسجم مع طبيعة الحدث“.
ودعا الحزب في بيان له، إلى ”ضرورة 
اعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون 
الانتخابي باعتبار أهميته في التّأثير على 
صيـــرورة الانتخابات التّشـــريعية المقبلة 
ونظـــرا إلى أنّ المســـألة تتجاوز الشّـــكلية 
إلى ضرورة توفير انتخابات نزيهة شفّافة 
تجُرّم التّزوير وتقطع مع المال الفاسد ومع 

كل آليات التحيّل للتّأثير على النّاخب“.
ونـــددت الحركة بـ“كلّ محاولات القوى 
الأجنبيـــة التدخّـــل فـــي شـــأننا الدّاخلي 
والتّأثير فـــي قراراتنا المســـتقلة وخاصة 
منهـــا الولايـــات المتّحـــدة تحـــت يافطـــة 
الاستقواء  ”نزعة  مستنكرة  الدّيمقراطية“، 
بالأجنبي التـــي انتهجتهـــا بعض القوى 
فـــي بلادنا والتي وصلت حـــدّ الدّعوة إلى 
التدخّل المباشـــر من أجل إيقاف ما سمّوه 

بتقويض المسار الدّيمقراطي“.
وفـــي المقابـــل أعلـــن أمين عـــام حزب 
العمـــال حمة الهمامي عن ”عدم المشـــاركة 
في الانتخابات القادمة المزمع تنظيمها في 
شهر ديســـمبر المقبل“، واصفا الانتخابات 
القادمـــة بـ“المهزلة مثلها مثل الاستشـــارة 

الإلكترونية والاستفتاء“.
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مسألة إصلاح النظام 

الانتخابي بمختلف عناصره 

وفي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي باتت 

ة
ّ

ضرورة ملح

الحاخام حاييم كورسيا

نفى أن يكون قد تعرض

إلى ضغوط من جهة ما

للحيلولة دون زيارته

إلى الجزائر رفقة ماكرون

المناطق الجنوبية للعاصمة 

تشهد انتشار وتوزيع قوات 

عسكرية تتبع لحكومة 

الدبيبة تحسبا لأي هجوم 

محتمل من قوات باشاغا

السياســــــية  الدعــــــوات  تتصاعــــــد 
ــــــة بالتعجيل في ســــــنّ قانون  المطالب
انتخابي جديد استعدادا لانتخابات 
17 ديســــــمبر وسط مخاوف من منع 
القانون الجديد مشــــــاركة الأحزاب 
ــــــح الاقتراع  فــــــي الانتخابات لصال

على الأفراد.

غياب الحاخام حاييم

كورسيا يفكك لغما نغص

زيارة ماكرون إلى الجزائر

تحركات عسكرية على أطراف طرابلس وسط مخاوف من حرب وشيكة

هل يمنع القانون الانتخابي المرتقب 

في تونس مشاركة الأحزاب في الانتخابات؟

حركة الشعب تعلن مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة

افة
ّ
قانون انتخابي جديد سيضمن انتخابات نزيهة وشف

التحشيدات تأتي بعد تحذيرات باشاغا



الفرنســــي  الرئيــــس  أكــــد   - الجزائــر   
إيمانويــــل ماكــــرون الجمعة مــــن الجزائر 
أن ”المملكة المتحــــدة دولة صديقة وقوية 
وحليفة بغض النظــــر عمن يقودها“، وذلك 
بعد رفض ليز تراس المرشحة الأوفر حظا 
لرئاسة الوزراء أن تقول ما إذا كان ماكرون 

”عدوا أو صديقا“ لبلدها.
علــــى  الفرنســــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
هامش زيارة رســــمية للجزائر أن ”الشعب 
البريطانــــي، الدولــــة التــــي هــــي المملكة 
المتحدة دولة صديقة وقوية وحليفة بغض 
النظر عمن يقودها، وأحيانا على الرغم من 
الأخطاء الصغيرة التــــي قد يرتكبونها في 

تصريحاتهم العامة“.
وقدر ماكــــرون خلال مؤتمــــر صحافي 
أوجيــــن  ســــانت  لمقبــــرة  زيــــارة  أعقــــب 
”إن لــــم يكــــن بإمكاننــــا نحن الفرنســــيون 
والبريطانيــــون القــــول إن كنــــا أصدقاء أم 

أعــــداء، والمصطلــــح ليس محايــــدا، فإننا 
نتجه نحو مشاكل خطرة“.

وتابــــع ”ليــــس مــــن الجيــــد أبــــدا أن 
نضيع كثيــــرا ثوابتنا في الحياة. إذا طرح 
علــــيّ الســــؤال… أيــــا كان الشــــخص الذي 
يُعتبــــر الزعيم القــــادم فــــي بريطانيا، فلن 
أتــــردد لحظــــة. المملكة المتحــــدة صديقة 

فرنسا“.
وكانــــت تــــراس رفضت خــــلال تجمع 
انتخابــــي فــــي جنــــوب شــــرق بريطانيــــا 
الخميس الإجابة عن سؤال إن كان ماكرون 
”عــــدوا أو صديقــــا“ لبلدهــــا، مؤكــــدة أنها 
ســــتحكم على الرئيس الفرنسي بناء ”على 

أفعاله“.
التــــي  الصحافيــــة  ســــألتها  وعندمــــا 
تســــتضيف الأمســــية ”ماكرون، صديق أم 
عدو؟“، ردت تــــراس ”مازالت لجنة الحكام 

تتداول“، ما أثار ضحكا بين الجمهور.

وأضافت ”إذا أصبحتُ رئيسة للوزراء 
فســــأحكم عليه (ماكرون) بنــــاء على أفعاله 
وليس أقواله“، من دون أن توضح أســــباب 

حذرها الشديد هذا.
وفــــي المقابــــل قــــال رئيــــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون لدى سؤاله 
عن المسألة الجمعة إنه ”حافظ دائما على 
علاقات جيدة للغاية مع ماكرون“، وأضاف 
بالفرنســــية أن الرئيس الفرنســــي ”صديق 

جيد جدا لبلدنا“.
وتابــــع جونســــون خــــلال زيــــارة إلى 
ســــوري في جنوب غرب لندن أن العلاقات 
مع فرنســــا ”مهمة للغايــــة. إنها جيدة جدا 
منــــذ فترة طويلة جدا، منــــذ عهد نابوليون 
فــــي الواقع، وأعتقــــد أننا يجــــب أن نكون 

سعداء بذلك“.
واختتم رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
”فــــي ما يتعلق بماكرون، لــــدي علاقة جيدة 

جدا معه“.
البريطانــــي  العمــــال  حــــزب  وحــــذر 
المعــــارض مــــن أن التعليــــق الــــذي يمكن 
رؤيتــــه على أنه يجازف بزيــــادة التوترات 
مع فرنســــا، أظهر ”افتقــــارا مروعا ومقلقا 

للحكمة”.
وتقــــوم خلافــــات كثيــــرة بين فرنســــا 
والمملكة المتحدة ولاسيما حول ترتيبات 
مــــا بعــــد خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
الأوروبي حول مســــائل مثل صيد الأسماك 
والوضــــع الجمركــــي لأيرلنــــدا الشــــمالية 

والهجرة غير النظامية عبر المانش.
غيـــر  المهاجريـــن  عبـــور  ويشـــكل 
النظامييـــن نقطـــة حساســـة وهو موضع 
توتر دائم لحكومة المحافظين البريطانية 
التـــي جعلت مـــن مكافحة الهجـــرة محور 
(خـــروج  بريكســـت  أوج  فـــي  حملتهـــا 

بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي) وتواجه 
تدفق لاجئين بأعداد كبيرة على الســـاحل 

الجنوبي.
وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين 
يحلمــــون بالســــفر إلــــى إنجلتــــرا معضلة 
البريطانــــي  الــــوزراء  لرئيــــس  سياســــية 
المســــتقيل جونســــون ووزيــــرة الداخلية 
بريتــــي باتيــــل، لاســــيّما وأنّ زعيــــم حزب 
المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق 
علــــى الهجرة في أعقاب خــــروج بلدهم من 

الاتحاد الأوروبي.

كما فاقــــم الوصول الكثيف للمهاجرين 
العلاقــــات المتوتّــــرة مــــع فرنســــا التــــي 
تتّهمها الحكومــــة البريطانية بعدم بذل ما 
يكفــــي من الجهود لمنــــع انطلاق الرحلات 
مــــن أراضيهــــا، علــــى الرّغم مــــن الأموال 

المخصّصة لهذا الغرض.
وزادت حــــدّة التوتر بيــــن البلدين في 
نوفمبــــر حين غــــرق في بحــــر المانش 27 
مهاجــــرا كانوا على متن قارب مطاطي، في 
أسوأ مأســــاة هجرة يشهدها هذا الشريان 

المائي.
وليــــس للبريطانييــــن أمــــل كبيــــر في 
التوصــــل إلــــى اتفاق مــــع باريــــس. وفي 
الانتظــــار تريــــد الحكومــــة البريطانية أن 
تجعل عمليات العبور هــــذه ”غير عملية“، 
حيث يلجــــأ المهربون بشــــكل متزايد إلى 
قوارب أكبر تتسع للعشرات من الأشخاص.

 أديس أبابا - شنت الحكومة الفيدرالية 
الإثويبيــــة الجمعــــة، ضربــــات جوية على 
عاصمة إقليم تيغراي، ما يبدد آمال إحياء 
مفاوضات الســــلام وســــط قلــــق دولي من 

تداعيات تمدد الصراع.
ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك 
اتفــــاق وقف إطــــلاق النار الســــاري منذ 
أربعة أشــــهر بين حكومــــة رئيس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد وقــــوات الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي.
وســــمح وقف إطــــلاق النــــار بوصول 
المساعدات الإنســــانية التي يحتاج إليها 

أكثر من 90 في المئة من سكان تيغراي.
فــــي  الإثيوبيــــة  الحكومــــة  وحثــــت 
وقــــت ســــابق مواطني تيغــــراي في بيان 
علــــى الابتعاد عن المنشــــآت العســــكرية 
والتدريبيــــة، قائلــــة إن الحكومــــة تعتزم 
”اتخــــاذ إجــــراءات لاســــتهداف القــــوات 

العسكرية“.

وقال الناطق باســــم متمرّدي تيغراي 
كينديا غيبريهيوت إن ”طائرة ألقت قنابل 
علــــى منطقة ســــكنية وروضــــة أطفال في 
ميكيلي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين“.

واستقبل مستشفى أيدير في ميكيلي 
”13 مصابــــا بينهــــم أربعــــة توفــــوا قبــــل 

وصولهم. ومن بيــــن القتلى طفلان“، على 
مــــا أفاد مســــؤول بالمستشــــفى المركزي 

بالمدينة.
ويشــــكل هذا القصف في وسط الإقليم 
المتمرد في شمال إثيوبيا بعد يومين من 
اســــتئناف المعارك بين القوات الحكومية 
ومتمــــردي جبهة تحرير شــــعب تيغراي، 

خرقا لهدنة استمرت خمسة أشهر.
وكانت الحرب فـــي إقليم تيغراي قد 
بدأت في نوفمبر 2020 بعد أن اســـتولت 
قوات تيغـــراي على القواعد العســـكرية 
الحكوميـــة في الإقليم قائلـــة إنها تتوقع 

أن يشن الجيش الإثيوبي هجوما عليها 
لإجرائهـــا انتخابـــات أمـــرت الحكومـــة 
جائحـــة  بســـبب  بإرجائهـــا  المركزيـــة 

كوفيد – 19.
ونفـــت الحكومة في أديـــس أبابا أن 
تكون قد اعتزمـــت مهاجمة تيغراي التي 
كان قادتهـــا قد هيمنوا على الســـلطة في 
إثيوبيـــا إلـــى أن وصـــل آبـــي أحمد إلى 

الحكم في عام 2018.
وتم الاتفـــاق في مارس الماضي على 
هدنة أتاحت العـــودة التدريجية لوصول 
المســـاعدات الإنســـانية برا إلى تيغراي 

بعد انقطاعها ثلاثة أشهر.
وأبدت الحكومة الإثيوبية والمتمردين 
فـــي تيغراي منـــذ يونيـــو رغبة فـــي بدء 
مفاوضات سلام لكن خلافات لا تزال قائمة 

حول ترتيباتها.
وسعت الأســـرة الدولية خلال الهدنة 
إلـــى إقناع طرفـــي النـــزاع بالدخول في 

مفاوضات.
وضاعف الاتحاد الأفريقي الاتصالات 
مـــن خلال موفده الخاص رئيس نيجيريا 
الســـابق أولوسيغون أوباســـانجو. كما 
زار موفدون أميركي وأوروبي ودولي في 
مطلع أغسطس ميكيلي عاصمة تيغراي.

وإن كانــــت الحكومة وجبهــــة تحرير 
شــــعب تيغــــراي قــــد أبدتــــا علــــى الدوام 
اســــتعدادهما لإجراء مفاوضات من أجل 
وضع حد للنزاع، فلا تزال هناك عدة نقاط 

خلاف.
وتطالــــب أديــــس أبابــــا بــــأن تكــــون 
المحادثــــات برعايــــة الاتحــــاد الأفريقــــي 
وبأن تبدأ ”من دون شــــرط مســــبق“. ومن 
جانبهــــم، يرفــــض المتمــــردون وســــاطة 
يتولاها أوباســــانجو مشككين في حياده، 
ويطالبون قبــــل بدء أي مفاوضات بإعادة 
الخدمــــات الأساســــية إلــــى تيغــــراي من 
كهربــــاء واتصــــالات ومصــــارف ووقــــود 

وغيرها.
وفي رســـالة الأربعاء، أقرت ســـلطات 
تيغـــراي بأن اتصـــالات مباشـــرة جرت 
دون أن تحدد تاريخها، خلال ”سلســـلتي 
مفاوضات سرية وجها لوجه مع عدد من 
كبار المســـؤولين العسكريين والمدنيين 
مـــن الحكومة“، مـــا أتـــاح ”التفاهم على 
وقف الأعمال الحربية ورفع الحصار عن 

الخدمات الأساسية“.

غيـــر أن كونـــور فاســـي مـــن مركز 
”أوراسيا“ للدراسات رأى أنه ”في وسط 
تصعيد المعارك، لن يكون أي طرف على 
اســـتعداد للحد من وزنه في مفاوضات 
مقبلـــة من خـــلال تقديم تنـــازلات حول 

مواضيع أساسية“.
ذلـــك،  عـــن  ”عوضـــا  أنـــه  وتابـــع 
سيســـعيان على الأرجح إلى اســـتخدام 
الجولـــة المقبلة مـــن المعـــارك لتعزيز 

موقعيهما التفاوضيين“.
وأتاحـــت الهدنـــة التي تقـــررت في 
نهايـــة مارس وتـــم احترامهـــا بصورة 
إجماليـــة منـــذ ذلـــك الحين، اســـتئناف 
إرســـال قوافل المســـاعدات إلى تيغراي 

بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.
وتشـــهد المنطقـــة وضعـــا كارثيـــا 
فـــي ظـــل المعـــارك وغيـــاب الخدمـــات 

الأغذيـــة  برنامـــج  وحـــذر  الأساســـية. 
العالمي مـــن أنه في يونيـــو كان 89 في 
المئـــة من الســـكان يعانون مـــن انعدام 
الأمن الغذائـــي وحوالى نصفهم (47 في 
المئة) يعانون من ”انعدام الأمن الغذائي 

الحاد“.
أن  الإنســـانية  المنظمـــات  وأكـــدت 
المســـاعدة التي أرسلت إلى تيغراي في 

الأشهر الأخيرة غير كافية إطلاقا.
وأعلنت الأمم المتحـــدة الأربعاء أن 
قوات تيغراي اســـتولت على 12 شاحنة 
صهريج تابعة لبرنامج الأغذية العالمي 
تحتـــوي علـــى 570 ألف لتر مـــن الوقود 

كانت متوقفة في ميكيلي.
وحذر مدير البرنامج ديفيد بيســـلي 
فـــي تغريدة من أن ”ملايين الأشـــخاص 
ســـيموتون مـــن الجـــوع إذا لـــم نكـــن 

نملـــك الوقـــود لتســـليم الطعـــام. هـــذا 
مشـــين ومعيب. نطالب بإعـــادة الوقود 

حالا“.
وإذ أعلنـــت أديس أبابـــا أن ذلك يثبت 
تأكيداتها السابقة بأن المتمردين يحوّلون 
المســـاعدات الإنســـانية لأهداف عسكرية، 
مشيرة  نفت ســـلطات تيغراي أي ”سرقة“ 
إلى أن كل ما فعلته هو أنها استعادت أكثر 
مـــن 600 ألف لتر من الوقـــود الذي أعارته 
”قبل بضعة أشـــهر“ إلى برنامـــج الأغذية 
العالمـــي من غير أن يردّه لها، وذلك بهدف 
تشـــغيل المنشـــآت الصحية في المنطقة 

المحرومة منالكهرباء.
ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل أن ”المعلومـــات حـــول 
استئناف النزاع في شمال إثيوبيا تضعف 
داعيا ”جميع الأطراف إلى  آمال الســـلام“ 

خفـــض تصعيد الوضع قبل أن يتحول من 
جديد إلى حرب تامة“.

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن الطرفيـــن إلى ”وضع حـــد نهائي 
للنزاع“ مشـــددا على أن استئناف المعارك 
يهدد الهدنـــة التي تم التوصـــل إليها في 

نهاية مارس والتي ”أنقذت أرواحا“.
وكذلـــك دعت الأمـــم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي ومجموعة دول شـــرق ووســـط 
أفريقيـــا للتنمية (إيغاد) وفرنســـا وتركيا 

وبريطانيا إلى الحوار.
وأكد نائـــب رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
ميكونيـــن  ديميكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
لدبلوماســـيين أن ”الحكومة على استعداد 
للدفاع عن وحدة أراضي الأمة وسيادتها“ 
لكنها كذلك ”مصممة على استخدام وسائل 

سلمية لوضع حد للنزاع“.
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تجدد القصف في وسط 

الإقليم المتمرد في شمال 

إثيوبيا يمثل خرقا لهدنة 

استمرت خمسة أشهر 

وخففت مستوى العنف

بريطانيا دولة 

حليفة على الرغم من 

الأخطاء الصغيرة

إيمانويل ماكرون

استئناف المعارك في إثيوبيا يهدد إحياء مفاوضات السلام

الــــوزراء  رئيــــس  قــــال   - بروكســل   
التشــــيكي بيتر فيــــالا الجمعــــة إن وزراء 
الطاقة فــــي الاتحاد الأوروبي ســــيعقدون 
اجتماعا عاجلا وســــط ارتفاع الأسعار في 
دول التكتــــل، فيما تعاني دول في الاتحاد 
من ارتفاع أســــعار الطاقة منذ ستة أشهر 

في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وذكر فيالا على موقع تويتر أن التشيك 
أعلنــــت عن الاجتماع ”لمناقشــــة إجراءات 

طارئة خاصة لمواجهة وضع الطاقة“.
وقال متحدث باســــم حكومة التشــــيك 
إنه ســــيتم الإعــــلان عن موعــــد الاجتماع 
فــــي وقت لاحــــق. وتتولى التشــــيك حاليا 
الرئاســــة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 

ستة أشهر.
وقيدت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا، 
وخاصــــة ألمانيــــا، مشــــيرة إلى مســــائل 
صيانــــة وإصلاحــــات في خــــط الأنابيب، 
وأوقفت الصادرات إلى بعض دول الاتحاد 
الأوروبــــي الأخرى تماما، في ما ينظر إليه 
باعتباره انتقاما من فرض الدول الغربية 
عقوبــــات علــــى موســــكو بســــبب حــــرب 

أوكرانيا.
ووافقــــت الــــدول الأعضــــاء بالاتحاد 
الأوروبــــي على خطة للحفــــاظ على الغاز 
مدفوعــــة بمخــــاوف مــــن قطــــع روســــيا 
للإمدادات، لضمان نقل شحنات على وجه 
الســــرعة إلى الدول الأعضاء التي تواجه 
نقصــــا في حالــــة وصول الإمــــدادات إلى 

مستويات حرجة.
وخلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة 
فــــي أوروبــــا، ســــجّلت أســــعار الكهرباء 
بالجملة لعــــام 2023 في ألمانيا وفرنســــا 

أرقاما قياســــية الجمعة مع 850 وأكثر من 
ألف يورو لكل ميغاوات في الســــاعة على 

التوالي.
وقبــــل عام كانت الأســــعار فــــي هذين 
البلدين حوالي 85 يورو لكل ميغاوات في 

الساعة.
وهنــــاك العديــــد مــــن الأســــباب وراء 
ارتفاع الأســــعار بــــدءا بتراجع شــــحنات 
الغــــاز الروســــي إلــــى أوروبا منــــذ بداية 
الحــــرب فــــي أوكرانيــــا، إذ أن العديد من 
محطات الطاقة الحرارية تســــتخدم الغاز 
لتوليد الكهرباء. وارتفع ســــعر الغاز إلى 

مستويات قياسية بسبب ندرته.

وفي فرنسا لا يعمل في الوقت الحالي 
ســــوى 24 مفاعلا نوويا مــــن أصل 56 في 
شــــركة EDF الفرنســــية بســــبب مشــــكلة 
التــــآكل، مــــا يخفض إنتــــاج الكهرباء إلى 
مســــتوى تاريخي، وهو ما يؤدي بالتالي 

إلى ارتفاع الأسعار.
المقبــــل  ديســــمبر  إلــــى  وبالنســــبة 
تحديدا، ســــيكون سعر ميغاوات الكهرباء 
في الســــاعة أكثر مــــن 1600 يــــورو، وهو 

مستوى غير مسبوق.

أسعار الكهرباء

 في فرنسا وألمانيا تسجل 

رقما قياسيا جديدا

الهجرة خلاف مزمن 

بالنسبة إلى ديسمبر 

سيكون سعر ميغاوات 

الكهرباء في الساعة أكثر 

من 1600 يورو، وهو 

مستوى غير مسبوق

أخبار
 سلاح الجو الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيغراي

يثير اســــــتئناف القتال فــــــي إثيوبيا بين الحكومــــــة الفيدرالية ومتمردي 
تيغــــــراي قلقا دوليا من تمدد الصراع وتداعياته على أمن المنطقة الهش. 
ويخرق اســــــتئناف القتال هدنة امتدت لخمسة أشهر جددت آمال إحياء 

مفاوضات السلام.

ماكرون: بريطانيا دولة صديقة 

بغض النظر عمن يقودها

استنفار يعيد إثيوبيا إلى مربع التوتر



 الخرطوم - تعيش ولاية النيل الأزرق 
في الســـودان على وقع اشتباكات قبلية 
أوقعت العشـــرات مـــن القتلى والجرحى 
لتعيد إلـــى الأذهان الصراعـــات الإثنية 
والقبلية التي عاشـــها البلـــد في العقود 

الماضية.
وتزيـــد هذه الاشـــتباكات فـــي تردي 
الأوضاع في الســـودان الذي يعيش على 
وقع أزمة سياســـية منذ سيطرة العسكر 

على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
وأصبـــح أيوب هـــارون كغيـــره من 
عشرات الآلاف من السودانيين، مقيما في 
مخيـــم للنازحين في ولايـــة النيل الأزرق 
بعدمـــا أُحرق منزله وقُتـــل عدد من أفراد 

عائلته نتيجة اشتباكات قبلية.
وأدى إلـــى تشـــريد هـــؤلاء المدنيين، 
اقتتال بـــين قبيلتـــي الهوســـا من جهة 
والبرتا والمتحالفين معها من جهة أخرى 
اندلع في ولاية النيل الأزرق في 11 يوليو 
واســـتمر لأســـبوع واحد. وتفيد الأرقام 
الرسمية بأن هذه المواجهات أسفرت عن 

سقوط 105 قتلى وعشرات الجرحى.
وتبادلت القبائل المتناحرة الاتهامات 
ببـــدء العنـــف واتهـــم كل طـــرف منهـــا 
الحكومة بمســـاندة الطـــرف الآخر. ومن 
جهتهـــا، ذكرت الأمم المتحـــدة أن 31 ألف 
شـــخص نزحوا من منازلهم بولاية النيل 

الأزرق والمناطق المجاورة.
وقال هارون المزارع الذي ينتمي إلى 
قبيلة الهوســـا من داخل مدرسة تحولت 
إلى ملجأ للنازحين فـــي مدينة الدمازين 
عاصمة ولايـــة النيل الأزرق، ”كان إطلاق 
النـــار متواصـــلا لعـــدة أيـــام وبصورة 
مســـتمرة يوميـــا“. وأضـــاف ”قتل أخي 
وابـــن عمي وأُحرق بيتـــي وأغلب منازل 

عائلتي“.
وأثـــارت هـــذه الاشـــتباكات القبلية 
غضـــب أفراد الهوســـا والتابعين لها في 
أنحـــاء البـــلاد، وعمت بعـــض الولايات 
احتجاجات تطالب بالعدالة للذين قتلوا 
في الاشـــتباكات، بينما خرجت مسيرات 
أخـــرى تناهـــض القبليـــة وتدعـــو إلى 

الوحدة بين كل مكونات السودان.
كما كشـــفت حالة انعـــدام الأمن التي 
أصبحت واضحة بعد الانقلاب العسكري 
الـــذي نفـــذه قائـــد الجيش الســـوداني 

عبدالفتاح البرهان في العام الماضي.
وقال الجيلي عبدالله من قبيلة الهمج 
المتحالفة مع البرتا ”لم يكن أمامنا خيار 
آخر ســـوى الدفاع عن أرضنا“. وأضاف 
أن ”بيوتنا أحرقت وانهارت على الأرض 
وانتشر الدمار في كل مكان وقتل العديد 

من الناس“.
وفـــي نهاية الشـــهر الماضـــي، اتفق 
زعمـــاء القبيلتـــين علـــى وقـــف الأعمال 
العدائيـــة بينهمـــا حتـــى التوصـــل إلى 

مصالحة كاملة.
واندلعت اشـــتباكات الشهر الماضي 
بســـبب توتر مستمر منذ وقت طويل بين 
القبائل. وعادة مـــا ينجم هذا التوتر عن 
نزاعات حـــول الأراضي والمياه، الموردان 
الرئيســـيان للزراعة والرعي والنشاطان 

الرئيسيان في هذه المناطق.
وأكـــد قيادي مـــن الهوســـا في وقت 
سابق أن العنف بدأ عندما طلبت قبيلته 
”تشـــكيل ســـلطة محليـــة تشـــرف علـــى 
اســـتخدام الأراضـــي“. لكـــن عبدالعزيز 
النور القيادي الآخر في القبيلة نفســـها 
الأهليـــة  الإدارة  لربـــط  نيـــة  أي  نفـــى 
بقضيـــة الأرض، موضحـــا ”نريـــد إدارة 
أهلية لشـــؤون القبيلة وسط المجتمعات 

الأخرى“.

القيادي  أبوشـــوتال  العبيـــد  وقـــال 
القبلي علـــى جانب البرتـــا، إن ”أراضي 
ولايـــة النيل الأزرق خط أحمر بالنســـبة 
إلينا وهـــي ملك فقط للســـكان الأصليين 

للمنطقة“.
ولا تعتبـــر البرتا قبيلة الهوســـا من 

السكان الأصليين للمنطقة.
وتعتبـــر الهوســـا قبائـــل أفريقيـــة 
مسلمة وتنتشـــر في بلدان مثل نيجيريا 
والنيجـــر وســـاحل العـــاج والســـنغال 
ونشاطها الرئيســـي هو الزراعة وتاريخ 
هجرة بعض أفرادها إلى الســـودان غير 

معروف.
ويتحـــدث هؤلاء لغة الهوســـا ويقدر 
عددهـــم بنحـــو ثلاثـــة ملايين شـــخص 
وينتشرون في النيل الأزرق جنوب البلاد 
وإقليـــم دارفور غرب البـــلاد وفي ولايتي 
الجزيرة وسنار وســـط البلاد وفي كسلا 

والقضارف في الشرق.
الدولية  الأزمات  مجموعة  وأشـــارت 
فـــي 2013 إلـــى أن ”تقاريـــر تفيـــد ببدء 
وصول الهوســـا إلى الســـودان في 1920 
واســـتقرار العدد الأكبـــر منهم في النيل 
الأزرق في 1940 في إطار بحثهم عن مراع 

لأبقارهم“.
وقالت باحثة مـــن المنطقة طلبت عدم 
كشف هويتها ”على مدى سنوات أصبح 
للهوســـا نفـــوذ اقتصـــادي فـــي المنطقة 
لمهاراتهم في الزراعـــة على ضفتي النيل 

الأزرق“.

وأضافـــت الباحثـــة أنه تحـــت حكم 
الرئيس السابق عمر البشير والذي امتد 
لثلاثـــة عقود ظـــل الهوســـا بعيدين عن 
التمرد المســـلح الذي كان يقاتل الحكومة 

في النيل الأزرق.
ووقـــع المتمـــردون فـــي 2020 اتفـــاق 
ســـلام مع الحكومة الانتقالية التي تولت 
السلطة عقب الإطاحة بالبشير وسط آمال 
فـــي وقف القتـــال بجميع أرجـــاء البلاد. 
وبعد نشوب الاشتباكات تعالت أصوات 

تطالب بتجميد اتفاق جوبا للسلام.
وقـــال أبوشـــوتال ”لم يجلـــب اتفاق 

جوبا أي سلام لنا“.
القبلية  الاشـــتباكات  هـــذه  ودفعـــت 
السلطات إلى فرض حظر تجول ليلي في 
المدن الرئيسية بالولاية. كما تنتشر قوات 
الدعم السريع شبه العسكرية في شوارع 

الدمازين.
وما زالت بعض المحلات التجارية في 
سوق المدينة مغلقة، كما تظهر آثار الدمار 

جلية في المدينة بسبب الاشتباكات.
وقال صاحب أحد محلات البقالة ”في 
السابق كان السوق يعمل بكثافة لكن الآن 

تراجع العمل بصورة كبيرة“.
من جهته، يقول هارون ”نريد فقط أن 
تعود الأشياء إلى ما كانت عليه سابقا“، 
معبـــرا بذلـــك عن أمل الســـكان في عودة 
الهدوء.أما سيدة إبراهيم وهي من قبيلة 
الفونج المتحالفة مع البرتا، فهي تأمل في 
تحقيق المصالحة. وقالت ”كنا نعيش في 
وئام طـــوال حياتنا لا نعـــرف لماذا حدث 

هذا“.

 الخرطوم - عادت من جديد الخلافات 
بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات 
في الســـودان بعـــد أن اتهمـــت المحكمة 
الخرطوم بعدم تقديم تعاون كاف بشـــأن 

المطلوبين في جرائم حرب في دارفور.
الجنائيـــة  المحكمـــة  صـــوت  وعـــلا 
الدوليـــة للمطالبـــة بتســـهيل عملها من 
قبل الخرطوم بشأن المطلوبين لديها بعد 
فترة هدوء في تصريحات الجانبين عقب 
ثورة ديســـمبر 2019 والإطاحة بالرئيس 
المعزول عمر حسن البشير بعدها بأشهر.

وصـــرح مدعـــي الجنائيـــة الدوليـــة 
كريم خان على مـــدار الأيام الماضية بأن 
الحكومـــة الســـودانية منعتـــه مـــن لقاء 
المطلوبين لديهـــا طالبا منها التعاون مع 

المحكمة.
وظل الســـودان على مدار الســـنوات 
السابقة إبان عهد البشير يرفض التعامل 
مـــع الجنائية الدوليـــة واتهمهـــا بأنها 
”محكمـــة سياســـية وأداة اســـتعمارية“، 

وحشد ضدها دولا أفريقية.
الجنائيـــة  أفريقيـــة  دول  ووصفـــت 
والعنصريـــة“  بـ“التمييـــز  الدوليـــة 
واســـتهداف القادة الأفارقة دون غيرهم، 
معتبرةً أن مســـؤولين عـــن صراعات في 
منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى لم 

تمتد إليهم يد المحكمة.
وبدأ كريم خان، زيارة إلى السودان، 
تمتد لخمســـة أيام، لبحث ســـبل تعاون 
الحكومة السودانية في مثول المطلوبين 

أمام المحكمة.

بداية التعاون

في  الســـودانية،  الحكومة  وأعلنـــت 
فبرايـــر 2020، أنهـــا اتفقت مـــع حركات 
التمرد في إقليم دارفور، خلال محادثات 
ســـلام بعاصمة جنوب الســـودان جوبا، 
علـــى ضـــرورة مثـــول المطلوبـــين لـــدى 

الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وقال حينها المتحدث باسم 

مجلس السيادة الانتقالي 
في السودان محمد الفكي 

سليمان إن التوافق بين 
الحكومة والحركات 
المسلحة في دارفور 

على تسليم من صدرت 
بحقهم أوامر اعتقال 
من الجنائية الدولية، 
بتهمة ارتكاب ”جرائم 

حرب“ و“جرائم ضد 
الإنسانية“، يشمل 

البشير.

وكانت الســـلطة آنذاك مشـــتركة بين 
العســـكر والمدنيين إلا أن إجـــراءات قائد 
الجيـــش عبدالفتاح البرهان في الخامس 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي، أطاحت 
(الحزب  بـ“قوى إعلان الحرية والتغيير“ 
الحاكم ســـابقا)، وتولى البرهان السلطة 
منفردا مع قادة الحركات المسلحة الموقعة 

على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر 2020.
وتطالـــب المحكمة الخرطوم بتســـليم 
أربعـــة متهمين هم: عمر حســـن البشـــير 
(78 عاما)، ووالي شـــمال كردفان السابق 
أحمـــد محمد هـــارون (57 عامـــا)، ووزير 
الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين 
(73 عاما)، وعبدالله بندة (59 عاما)، أحد 
قـــادة المتمردين في إقليـــم دارفور غربي 

السودان.
ويشـــهد الإقليـــم، منـــذ 2003، نزاعًا 
مســـلحًا بين القوات الحكومية وحركات 

متمـــردة أودى بحيـــاة حوالـــي 300 ألف 
شـــخص وشـــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 

وفق الأمم المتحدة.
وأبلــــغ مدعي الجنائيــــة الدولية كريم 
خــــان، مجلس الأمــــن الدولي، عبــــر دائرة 
تلفزيونيــــة مــــن الخرطــــوم الثلاثــــاء، أن 
الســــلطات الســــودانية رفضــــت وصــــول 
محققــــي المحكمــــة إلــــى البشــــير، ولاحقا 
طالبــــت 9 دول مــــن أعضــــاء المجلس (من 
أصــــل 15) الخرطــــوم بالتعــــاون التام مع 

المحكمة.

تسليم المطلوبين

الســــلطات  الأربعــــاء،  خــــان  دعــــا 
الســــودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر 
القبــــض الصادرة بحــــق الرئيس المعزول 
البشــــير (1989 – 2019) ومعاونيــــه، ولوح 
لتحقيق  باللجــــوء إلــــى ”طــــرق أخــــرى“ 

العدالة.
وقال خان خلال مؤتمــــر صحافي في 
الخرطــــوم، إن مهمتهم هــــي تنفيذ أوامر 
القبض بحق البشير ومعاونيه لمحاكمتهم 

بتهم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور.
ونفت الحكومة الســــودانية في اليوم 
ذاتــــه أن يكــــون مدعي المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة قد تقدم بطلــــب لمقابلة المطلوبين 

لدى المحكمة خلال زيارته إلى الخرطوم.
وقالــــت وزارة العــــدل الســــودانية إن 
خان ”لم يتقدم بأيّ طلب لمقابلة المطلوبين 
لــــدى المحكمة إبــــان زيارتــــه الحالية إلى 

السودان“.
واتهم ســــفراء 11 دولــــة غربية وبعثة 
”العسكريين“  الخميس  الأوروبي  الاتحاد 
في الســــودان بالتراجع عــــن التعاون مع 
المحكمة الجنائية الدولية منذ ”استيلائهم 
في الخامس والعشرين من  على السلطة“ 

أكتوبر الماضي.
وذكــــر الســــفراء في بيان مشــــترك أن 
”الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل 
وثيــــق مــــع المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، 
إلا أننــــا نلاحظ تراجعا فــــي هذا التعاون 
منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 

الخامس والعشرين من أكتوبر 2021“.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وفــــرض 
الانتقالي البرهان في ذلك التاريخ إجراءات 
استثنائية يعتبرها الرافضون ”انقلابا 
عسكريا“، بينما يراها هو ”تصحيحا 

لمسار المرحلة الانتقالية“.

تنبيه للعسكر

ويرى الخبير القانوني معز 
حضرة أن الزيارات المتكررة 
لوفد المحكمة الجنائية الدولية 
إلى السودان تحمل رسائل إلى 
المتهمين أنه لا يمكن الإفلات من 
العقاب وأن التهم لا تسقط بالتقادم.

وأضــــاف ”طالمــــا أن هنــــاك أوامــــر قبض 
صادرة من المحكمة فهذا يعني أن المحكمة 

تستمر في إنفاذها“.
ولفت إلى أن الجنائية الدولية ترسل 
أيضا رســــالة إلــــى الضحايــــا الذين قام 
رئيــــس المحكمة بزيارتهم في معســــكرات 
النازحــــين فــــي دارفــــور، وهــــي رســــالة 
تطمينيــــة بتنفيــــذ أوامــــر القبــــض ضد 

المتهمين ومحاكمتهم.
وأردف ”كمــــا أنها تنبه العســــكريين 
أوامــــر  تنفيــــذ  فــــي  يماطلــــون  الذيــــن 
القبــــض بعد تنفيذ الانقــــلاب حيث أكدوا 

(العسكريين) عدم تعاونهم مع المحكمة“.
وتابع ”من الواضح أن العســــكريين لا 
يرغبون ولا ينوون تنفيذ تســــليم المتهمين 
وليس لديهــــم رغبة في محاكمتهم داخليا 
خاصــــة وأن المحكمــــة الجنائيــــة دورهــــا 

تكميلي“.

وقال حضرة ”مدعي المحكمة الجنائية 
الدولية شــــرع فعلا في الخيارات الأخرى 
وأخطــــر مجلــــس الأمــــن بعــــدم تعــــاون 
الحكومة الســــودانية، وأنها لا تســــمح له 
بزيــــارة المطلوبين فــــي المحتجز، ومجلس 
الأمن ســــيتابع قراراته، ويمكن أن يصدر 
عقوبات بحق العسكريين الذين يماطلون 

في عدم التعاون مع المحكمة“.

تسليم البشير

محامــــي  هيئــــة  رئيــــس  ويــــرى 
أن  محمــــود  صالــــح  دارفور(مســــتقلة)، 
زيارة وفد المحكمــــة الجنائية الدولية إلى 
الســــودان أعادت من جديد قضية دارفور 

إلى واجهة الأحداث العالمية.
وقال ”الزيارة أثبتت أيضا أن الكارثة 
والمأســــاة في دارفور لن تسقطا بالتقادم، 

َولا يمكن للقضية أن تختفي في الظلام“.
واعتبر أن المهم في الزيارة هو إحاطة 
رئيــــس المحكمــــة إلــــى مجلــــس الأمن من 
الخرطوم وهي رسالة مهمة ولها دلالاتها.
وأردف ”هنــــاك شــــكوك حــــول موقف 
الحكومة بشــــأن التعاون مع المحكمة، لكن 
فــــي ذات الوقت اختفت نبرة العســــكريين 
الحادة فــــي عدم تســــليم المطلوبين وعلى 
رأسهم الرئيس المعزول عمر حسن البشير 
ومعاونوه“. واســــتطرد قائــــلا ”أعتقد أن 
الطريق ممهد لتســــليم البشير ومعاونيه 

إلى المحكمة“.
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أدت الاشتباكات بين قبيلتي الهوســــــا من جهة والبرتا والمتحالفين معها من 
جهة أخرى إلى ســــــقوط العشــــــرات من القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير 
الممتلكات وسط دعوات لتحقيق مصالحة حقيقية بهدف إنهاء الحرب القبلية 

وعودة النازحين.

القبائل المتناحرة تبادلت 

الاتهامات ببدء العنف 

والقتال واتهم كل طرف 

منها الحكومة بمساندة 

الطرف الآخر

مجلس الأمن يمكن أن

يصدر عقوبات بحق

العسكريين الذين

يماطلون في عدم التعاون

مع المحكمة

الجنائية الدولية تتهم السودان 

بالتراجع عن التعاون في ملف المطلوبين
الجيش السوداني يرفض وصول محققي المحكمة إلى البشير

اتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية الســــــلطات السودانية بمنعه من لقاء 
المطلوبين وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر حســــــن البشير فيما اتهمت 
قوى غربية العســــــكريين في الســــــودان بالتراجع عن التعاون مع المحكمة 

منذ “استيلائهم على السلطة”.

البشير لا يزال يحظى بالحماية

أهالي النيل الأزرق 

في السودان يبحثون

 عن سلام ينهي الحرب القبلية

المدنيون يدفعون ثمن الحرب

الجنائية الدولية تبعث 

برسالة تطمينية إلى الضحايا 

بتنفيذ أوامر القبض ضد 

المتهمين في جرائم الحرب 

ومحاكمتهم
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 لندن - تتناحر الأحزاب الشيعية في 
العـــراق، كما تناحرت في لبنان، ويمكن 
أن تتناحر في أي مكان آخر، والســـبب 
هو أن المشـــروع الطائفـــي، القائم على 
أعمال تزويـــر خارق للتاريخ، لا يجد ما 
يســـنده إلا تعدد المشارب الأيديولوجية 
فـــي داخل الإطار الذي يتخذ من ”الولاء 
ركيزة له، إنما كغطاء للولاء  لآل البيت“ 

لمنبع المشروع الطائفي في إيران.
هـــو الســـتار الذي  هـــذا ”الـــولاء“ 
يختفـــي وراءه الجميـــع. ولكـــن خلف 
الســـتار توجد نزاعات ”ثورية“ وأخرى 
ورابعة  ”إصلاحيـــة“، وثالثة ”فقهيـــة“ 
وسادسة  منافعية،  وخامســـة  أســـرية، 
مخابراتية، وسابعة تَقَويّة، أو تكاذبية، 
يشنها الجميع ضد الجميع، والكل على 

ذات ”الولاء“.
وهو مـــا يظهر فـــي إيران نفســـها 
بين عدة تيـــارات متصارعـــة، لم تتردد 
الســـلطات الغالبـــة فـــي أن تحســـمها 
بالحديـــد والنـــار. ومـــا يـــزال هنـــاك 
”معارضـــون إســـلاميون“، مـــن داخـــل 
المشروع الطائفي ”الولائي“، مما يسمى 
بالتيـــار الإصلاحي، إما معتقلون، وإما 

محرومون من كل الحقوق.
واتخذت حرب الشـــقيقين في لبنان 
مســـارا مماثلا، وهو ذاته المســـار الآن 

الـــذي يتخذه ”الأشـــقاء“ فـــي العراق 
و“الإطار  الصـــدري“  ”التيـــار  بين 

التنسيقي“.
واندلعت المعركة بين حركة 
أمل وحزب الله في مارس 1988 

وتحولت إلى حرب دامية 
ابتداء من مطلع أبريل في 
ذلك العام، ولم تتوقف إلا 

في نوفمبر 1990، بعد توقيع 
”اتفاق سلام“ رعته إيران 

وسوريا، بوصفهما داعمين لكلا 
الطرفين. وهو الاتفاق الذي اقتضى 

نوعا من تقاسم النفوذ ومناطق 
السيطرة، بحيث لا يطغى طرف على 
طرف. ومع تهدئة النزاع السياسي 

المجلس  ومقاعـــد  الحصـــص  بتقاســـم 
النيابي المكرســـة للشـــيعة، فقد تراجع 

النزاع الأيديولوجي إلى الخلف.
الأول، ظهـــر كـ“حـــزب إصلاحـــي“، 
قـــاده موســـى الصدر لضمان مســـاواة 

الشيعة بغيرهم في لبنان، وكرس جهده 
لأعمـــال الرعاية والخدمات الاجتماعية، 
والتضامـــن  والصحـــة  التعليـــم  فـــي 

الأهلي.
أمـــا الثاني فظهـــر كـ“حزب ثوري“، 
أخذ بخطط ومسارات الولاء إلى حد أنه 
أصبح فيلقا تابعا كليا للحرس الثوري 
الإيرانـــي وجزءا من كتائبه العســـكرية 

في الخارج.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الطرفين كانا 
أحدهما  يحاربـــان  مســـلحين،  حزبـــين 
الحـــرب  فـــي  اشـــتركا  فقـــد  الآخـــر، 
اســـتقرت  بعدما  الفلســـطينيين،  ضـــد 
التوازنات، وهدأت الشـــعارات الثورية، 
واطمئن كل طـــرف إلى حصته ونفوذه، 
فسعيا معا لتحجيم النفوذ الفلسطيني.
تأسســـت حركـــة أمل الشـــيعية في 
العام 1974 كحركة مسلحة باسم ”أفواج 
بظهورها  وكانت،  اللبنانيـــة“.  المقاومة 
المســـلح واحدا من أهم أســـباب الحرب 
الأهليـــة فـــي لبنـــان التـــي اندلعت في 
العام 1975 واستمرت حتى العام 1991، 
بتوقيع اتفاق الطائف. فقد مثّلت تهديدا 
للتوازنات السياسية القائمة، وأشعرت 
نفوذهـــم  بـــأن  الموارنـــة  المســـيحيين 

التاريخي في لبنان مهدد بالزوال.
أما حزب الله فتأســـس فـــي أعقاب 
الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 
1982، ككتائـــب مســـلحة تتبع مباشـــرة 
الحرس الثـــوري الإيرانـــي وتتلقى منه 
التمويل والســـلاح. وعلـــى الرغم من أن 
المقاومة اللبنانية ضد الغزو الإسرائيلي 
الـــذي وصل إلى بيروت فـــي ذلك العام، 
كانـــت بكل الشـــواهد والمعانـــي والأدلة 
والتنظيم حركة وطنية تصدرتها منظمة 
العمل الشيوعي بقيادة محسن إبراهيم، 
وكانـــت أول مـــن رعـــى ونظـــم ”جبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية“، إلا أن كتائب

 الحرس الثوري المسماة ”حزب الله“ 
حاربت القوى الوطنية اللبنانية 
وسعت لتجريدها من السلاح 
وطردها من مناطق الجنوب، 
لكي تحتكر المقاومة ضد 
إسرائيل. وهو الشيء نفسه 
الذي فعله ”التيار الصدري“ 
الذي سعى لسرقة المقاومة الوطنية 

العراقية ضد الاحتلال الأميركي.
وبرغــــم إســــهاماته الهزيلــــة، التــــي 
اقتصــــرت علــــى أعمال محــــدودة، وظلت 
خاضعة للإنذارات والتهديدات الأميركية، 

إلا أن مقتــــدى الصدر ركــــب الموجة وزعم 
لنفسه قيادتها. وهو أمر ما كان ليتطابق 
مع الواقع، لاســــيما وأن القســــط الأعظم 
مــــن أعمــــال المقاومة نفــــذه البعثيون في 
مناطق الجنوب، وكانــــت مقاومة ضارية 
في مناطق الوســــط الســــنية التي لا نفوذ 

للأحزاب الشيعية فيها أصلا.
ويمكـــن أن يســـتمر النـــزاع الراهن 
بين التيـــار الصـــدري وجماعات الإطار 
التنسيقي، على غرار ”حرب الشقيقين“ 
في لبنان لعدة ســـنوات. كمـــا يمكن أن 
يتحـــول إلى نزاع مســـلح، لكـــي يملي 
طرفٌ إرادته على الطرف الآخر. ولا يهم، 
بالنسبة لأي من الطرفين أن يدفع التنازع 
في ما بينهما العراق إلى الهاوية، مثلما 
دفع ”الشـــقيقان“ اللبنانيان بلدهما إلى 
الهاويـــة. وهي هاوية ظلت تتســـع إلى 
أن أصبح بلدا مفلســـا، ويقف على حافة 
الانهيار الشامل، وليس فيه كهرباء! فما 
أن يبـــدأ نور الولاء يشـــع، حتى تنطفئ 

الكهرباء.
ولكن حدثت بعض تقلبات في بعض 
التنســـيقي  فالإطار  التمثـــلات،  أوجـــه 
هـــو القوة التي تمثل الحـــرس الثوري، 

بينمـــا التيار الصدري برفعه شـــعارات 
محاربـــة الفســـاد وتقـــديم الخدمـــات، 
يبـــدو أقرب، من الناحيـــة النظرية، إلى 

”حركة أمل“.

جماعـــات  أن  هـــو  الأهـــم،  التقلـــب 
الحـــرس الثوري، هـــي فـــي ذات الوقت 
جماعـــات الفســـاد والنهـــب. والســـبب 
الرئيسي في هذا التحول هو أنها جندت 
نفوذهـــا فـــي العراق لتخفيـــف الحصار 
الاقتصـــادي عن إيـــران. ومثلما ابتدعت 
مشاريع وأعمالا وهمية لتمويل إيران من 
خلالهـــا، فقد اكتســـب قادتها فرصا لكي 
يحصلـــوا على حصتهم من تلك الأعمال، 
مـــا أدى إلى وضع الأيديولوجيا الثورية 
في الحســـابات المصرفية، وتحولت إلى 
شراء العقارات وبناء الشركات، وتمويل 

الأقارب.
أما التيار الصدري فإنه، مثلما سرق 
لقب ”المقاومة“، فقد ســـعى أيضا لسرقة 
مطالب ثورة أكتوبر 2019، التي دعت إلى 
محاربة الفساد وإسقاط النظام الطائفي 

وإلغاء المحاصصة بين الأحزاب.
وحارب أنصار الصدر الاحتجاجات 
حتـــى فرضـــوا عليهـــا الركـــود، فلمـــا 

تراجعـــت تقدموا ليظهـــروا وكأنهم هم 
أصحابهـــا. وهـــو ذاته الســـلوك الذي 
اتبعه حزب اللـــه تجاه الحركة الوطنية 
اللبنانية التي قادت المقاومة المســـلحة 

ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتبـــدو التمثـــلات مختلطـــة، لكـــن 
”الولاء“ هو نفســـه الولاء. وإيران تنتظر 
اســـتقرار التوازنـــات بين ”الشـــقيقين“ 
قبل أن تتدخـــل لتقيم تســـوية بينهما، 
علـــى غـــرار التســـوية التـــي حققتهـــا 
بين الموالـــين لها في لبنـــان، فيأخذ كل 
طـــرف حصتـــه، ومناطقـــه، ويلطمون، 
فـــي موكبـــين مختلفين، على الحســـين 

نفسه.

 قطــاع غــزة - ضـــاق قطـــاع غـــزة 
المحاصـــر على الفلســـطينيين فلم يترك 
لهم مجالا للعمل ولحيـــاة كريمة، ودفع 
العشرات منهم إلى البحث عن أي فرصة 
للعمل في الأراضي الخاضعة لســـيطرة 

إسرائيل.
ويتطلب عمل أهالي غزة في إسرائيل 
تصاريح أمنية يصعب الحصول عليها 
أو حتى تجديدها، لكن العشـــرات منهم 
يســـعون إلـــى امتلاكها، فهي بالنســـبة 
إليهـــم شـــريان حيـــاة جديـــد يمنحهم 
وأهاليهم معيشـــة أفضل رغم أنها أداة 
ضغط بيد إســـرائيل تســـتغلها لتهدئة 

الصراع بينها وبين الفلسطينيين.
ويمكـــن أن يشـــير إبراهيـــم صليح 
إلى ثلاث لحظات ســـعيدة في حياته في 
قطاع غزة ألا وهي تخرجه من الجامعة 

وزفافـــه واليوم الذي حصـــل فيه العام 
الماضـــي علـــى تصريح عمل لمدة ســـتة 

أشهر داخل إسرائيل.
كان التصريـــح عبـــارة عـــن قطعـــة 
صغيرة مـــن الورق ملفوفة ببلاســـتيك 
واق تســـمح للرجـــل البالغ مـــن العمر 
44 عامـــا بالعمـــل فـــي محـــل بقالة في 
جنوب إســـرائيل، حيث يكســـب عشرة 
أضعـــاف ما يســـتطيع جنيه فـــي غزة. 
ويعنـــي المـــال الإضافي تعليمـــا أفضل 
لأطفاله الســـتة، ووجبـــات عائلية أكبر 
تشمل المعجنات ولبنا بالفواكه وحليب 

الشوكولاتة.
ودون التصريح، كان سيتوجب عليه 
أن يسعى إلى الحصول على عمل بأجر 
زهيد داخل الشـــريط الساحلي الضيّق 
الذي يخضع لحصار إسرائيلي مصري 

معوق منذ استيلاء حماس على السلطة 
قبل 15 ســـنة. ومع معـــدل البطالة الذي 
يحوم حول 50 في المئة، قد يشمل العمل 
جمـــع الأنقـــاض الناتجة عن ســـنوات 
الصـــراع أو صيد الطيور لبيعها لمتاجر 

الحيوانات الأليفة.
وقـــال إبراهيـــم ”إنـــه لا يضاهـــى. 
يســـاوي شـــهر واحد من العمـــل هناك 

ثلاث سنوات من العمل هنا“.
وتقر إســـرائيل بأن التصاريح تعدّ 
أداة قوية للمســـاعدة فـــي الحفاظ على 
الهـــدوء. ويـــرى فيهـــا منتقدوهـــا أداة 

للسيطرة.
وأصدرت إســـرائيل ما يصل إلى 15 
ألفا وخمسمائة تصريح عمل منذ العام 
الماضي، مما ســـمح للفلســـطينيين مثل 
إبراهيـــم بالعبور من قطاع غزة والعمل 

في وظائف بأجـــور أعلى بكثير من تلك 
المتاحـــة داخل غزة. وهم من بين العمال 
الأوائـــل من غـــزة الذين عملوا رســـميا 
داخـــل إســـرائيل منذ ســـيطرة حماس 
على القطاع سنة 2007. كما أن لأكثر من 
100 ألف فلســـطيني من الضفة الغربية 
المحتلـــة تصاريـــح مماثلة تســـمح لهم 

بدخول إسرائيل للعمل أيضا.
وتمنح التصاريح إسرائيل شكلا من 
أشـــكال النفوذ على الفلسطينيين الذين 
يعتمـــدون عليها وعلى حمـــاس. حيث 
يواجه حكام غزة المتشددون خطر إلقاء 
اللوم عليهـــم إذا أغلقت الحدود وأجبر 
العمال على البقاء في القطاع كما حدث 
في وقت ســـابق من الشهر الحالي خلال 

اندلاع العنف الأخير.
وتجنّبت حماس، التي خاضت أربع 
حروب ومعارك لا حصر لها مع إسرائيل 
علـــى مر الســـنين، الجولـــة الأخيرة من 
القتـــال. ومـــن المحتمـــل أن يرجـــع ذلك 
إلـــى الحفاظ على التصاريح والاتفاقات 
الاقتصادية الأخرى مع إســـرائيل التي 
الاقتصـــادي  الحيـــاة  شـــريان  وفـــرت 

للمنطقة.
وقد أعلن وزير الدفاع الإســـرائيلي 
بيني غانتس خلال الأسبوع الماضي عن 
ألف وخمسمائة تصريح إضافي ”بشرط 
أن يظـــل الوضع الأمنـــي   هادئا“، مكررا 

شروط إصدار التصاريح.
وغالبا ما تصف إسرائيل التصاريح 
والإجـــراءات الأخرى التـــي توفر فرصا 
اقتصادية للفلسطينيين بأنها إجراءات 
حســـن نية. وينظر إليها المنتقدون على 
أنهـــا وســـيلة أخـــرى للســـيطرة، وهي 
جزء من الحكم العســـكري الإســـرائيلي 
ملايـــين  علـــى  عقـــود  منـــذ  المســـتمر 
الفلســـطينيين، ولا يظهر أي علامة على 
الانتهاء. وتعتبر إسرائيل حتى الأشكال 
تهديدا  الفلسطيني  للاحتجاج  السلمية 
للنظـــام العـــام، وهو أمر قـــد يؤدي إلى 

إلغاء التصريح.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام 
في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، 
إن تأثيـــر التصاريـــح كان ضئيلا على 
الاقتصاد الأوســـع في غزة، فهو لا يزال 
مقيدا بشـــدة بســـبب الإغلاقات. ويقول 
إن أولئـــك الذين يعملون في إســـرائيل 
يضخون مـــا مجموعه مليون دولار فقط 

في اليوم في اقتصاد غزة.

وعمـــل حوالـــي 120 ألفا من ســـكان 
غزة داخل إسرائيل قبل استيلاء حماس 
على الســـلطة فـــي 2007. وخســـر جلهّم 
تصاريحهـــم عندما شـــددت إســـرائيل 
الحصار في ذلك العـــام. وتضاعف عدد 
الســـكان إلى حوالي 2.3 مليون منذ ذلك 
الحـــين. وتقـــول إســـرائيل إن الحصار 
ضروري لمنع حماس من بناء ترسانتها 
فيمـــا تعتبره جماعات حقوق الإنســـان 

شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
وقـــال الطبـــاع إن مضاعفـــة عـــدد 
التصاريح الحالية مرتين أو ثلاث مرات 
فقط هـــي التي ســـتؤدي إلـــى انتعاش 

اقتصادي في غزة.
وفي صباح أحد أيام الأحد، استيقظ 
إبراهيـــم قبل الفجر وقبّـــل بناته ولوح 
لأبنائه قبل أن يشـــق طريقه متجها إلى 

معبر إيريز نحو إسرائيل.
وبعد عبـــوره، يأخذه صاحب العمل 
بالســـيارة أحيانا. وفـــي أحيان أخرى، 
كان يشارك عمالا آخرين في سيارة أجرة 
إلى مدينة بئر السبع الجنوبية الواقعة 
على بعـــد حوالي 40 كيلومترا. ويقضي 

كل مرة ثلاثة أســـابيع في إسرائيل قبل 
أن يعود إلى منزله لمدة أسبوع.

وقـــال إبراهيم إنه لم يســـبق له أن 
ذهب إلى إســـرائيل قبل أن يحصل على 
تصريحه. وبدأ مؤخرا في تعلم العبرية. 
ويعمل في متجر في بئر الســـبع يملكه 
شـــخص من عائلته الموسّـــعة ويقول إن 
العديد من الحرفاء هم فلســـطينيون من 

مواطني إسرائيل.
ومثـــل العديد مـــن عمال غـــزة، قال 
إبراهيم إنه يتجنب أي نوع من المشاكل 
المحتملـــة حتـــى لا يتعـــرض تصريحه 
لخطر الســـحب. ويجتمع مع سكان غزة 
الآخريـــن من حـــين إلى آخـــر أو يذهب 

للصلاة في مسجد محلي.
وأضاف ”أنا أعمل لســـاعات طويلة 
وأحصـــل على أجـــر إضافـــي، وهذا ما 
يدفعني إلى عدم العودة باكرا. كنا نعمل 
هذه الســـاعات في غزة مقابل 30 شيكلا 

فقط (حوالي 10 دولارات) في اليوم“.
ويكـــون تجديـــد بعـــض التصاريح 
تلقائيـــا، بينمـــا يتعـــين علـــى العمال 
الآخريـــن إعـــادة التقديم بشـــكل دوري 
علـــى أمل ألا ترفضهـــم الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية.
وتنتهـــي صلوحية تصريح إبراهيم 
فـــي ديســـمبر. وقـــال إن احتمـــال عدم 
تجديـــده ”مرعب“ وإنه بدأ يجد صعوبة 
فـــي النـــوم بالفعـــل. ويدخـــر قـــدر ما 
يستطيع من 75 دولارا تقريبا في اليوم. 
وذكـــر أن أملـــه الوحيـــد هـــو أن يطلق 
مشـــروعا تجاريـــا صغيرا فـــي غزة إذا 

رُفض التجديد.
وقال إن والـــده لم يدخر المال عندما 
كان يعمـــل في إســـرائيل منـــذ حوالي 
عقديـــن. وعندمـــا أغلقـــت حدودها في 
2007، خسر عشـــرات الآلاف من العمال، 
بمن فيهم والد إبراهيم، وظائفهم فجأة. 

وتوفي والده منذ ست سنوات.
أطفالـــي  يمـــر  أن  أريـــد  ”لا  وقـــال 

بالتجربة التي مررنا بها“.
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 بأن تصاريح 
ّ
إسرائيل تقر

 أداة قوية 
ّ

العمل تعد

للمساعدة في الحفاظ 

على الهدوء. ويرى فيها 

منتقدوها أداة للسيطرة

{الولاء} هو نفسه 

الولاء. وإيران تنتظر 

استقرار التوازنات بين 

{الشقيقين} قبل أن 

تتدخل للتسوية بينهما

في العمق
{حرب الشقيقين} تكرار شيعي ينتظر مصالحات إيران

طهران الرابح الأكبر من نزاع شيعي - عراقي على الشاكلة اللبنانية
يحاكي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجربة حزب الله مع حركة أمل التي 
مازالت تدمر لبنان، إذ لا يســــــير نزاعه مع الإطار التنســــــيقي نحو التهدئة 
ــــــين لحظة وأخرى إلى نزاع  وإنما نحــــــو المزيد من التصعيد، وقد يتحول ب
مسلّح، ويقود العراق نحو مصير مشابه للبنان ينتهي بتدخل إيراني لتوقيع 
تسوية توزع الثروات والمناصب والمناطق على وكلائها الشيعة الذين لا همّ 

لهم إلا إرضاؤها.

إذن العمل خط حياة لغزة وأداة ضغط بيد إسرائيل

الصدر لن يرتاح إلا بتكرار السيناريو اللبناني

نبحث عن لقمة العيش

النزاع بين التيار الصدري 

وجماعات الإطار التنسيقي 

يمكن أن يستمر كما يمكن 

أن يتحول إلى نزاع مسلح
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يستحق العاملون المصريون في 
الخارج كل إشادة وتقدير من 

الحكومة، حيث تعد تحويلاتهم، التي 
بلغت نحو 30 مليار دولار أخيرا، شهادة 

تقدير على حبهم لبلدهم وشعورهم 
بحجم المسؤولية تجاه الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها مصر والحاجة الملحة 
إلى العملات الصعبة في ظل شحها في 

البنوك المصرية.
يعد هؤلاء كنزا للدولة المصرية، 
وأسهموا نسبيا في الحد من تفاقم 

الأزمة الاقتصادية الحالية، فالكثير من 
المهاجرين من دول عربية عديدة توقفوا 

عن التحويل إلى دولهم، إما لتدهور 
الأحوال فيها أو عدم الثقة في تصورات 
حكوماتهم، وقرروا تأمين مدخراتهم في 
بنوك خليجية وغربية والاستقرار بعيدا 

عن الدولة الأم.
لم تنتهج غالبية المصريين هذا 

الطريق، والبالغ عددهم في المهجر نحو 
عشرة مليون نسمة ويتمركز جزء كبير 

منهم في دول الخليج ويعملون في 
وظائف مختلفة، فقد غلبتهم وطنيتهم 
وحبهم لأهلهم للاستمرار في تحويل 
أموالهم بلا توقف، حتى تفوقوا على 

ما تقوم الحكومة بتحصيله من مجالات 
أخرى.

تعد الأموال القادمة من الخارج 
واحدا من أهم أربعة عناصر رئيسية 

لتوفير العملات الصعبة في مصر، 
والثلاثة هم: قناة السويس، والسياحة، 

وتصدير بعض السلع وفي مقدمتها 
الغاز والموالح والفواكه والخضراوات 

التي تنمو أرقامها تدريجيا.
تحتاج القاهرة إلى المزيد من 

الأموال لسد العجز الفاضح في الدولار، 
والمطلوب لاستيراد بعض السلع 

الرئيسية والوفاء بفوائد القروض من 
صندوق النقد الدولي، ووقف تصاعد 

أسعار العملات في السوق، وعدم اللجوء 
إلى تعويم جديد للجنيه المصري ما 

يتسبب في ارتفاعات مفاجئة في أسعار 
الكثير من السلع.

يخطئ من يعتقد أن ارتفاع تحويلات 
المصريين في الخارج يرتبط فقط بارتفاع 

سعر الدولار في الداخل والاستفادة 
بفارق العملة، وقد يكون هذا المحدد لعب 

دورا ما في الزيادة وشجع مواطنين 
كثر على عدم التواني في التحويل، 

لكن الارتباط الوجداني لمعظم المصريين 
ببلدهم كان دافعا محوريا، فالتحويلات 

تتدفق منذ أن عرف المصريون العمل 
بكثافة في العراق وليبيا ودول الخليج 

قبل حوالي أربعة عقود، وقت أن كان 
سعر الدولار لا يتجاوز ثلاثة جنيهات 

مصرية.
تظل شريحة كبيرة من المواطنين 
تعمل في الخارج وعيون أصحابها لا 

تفارق بلدهم الأم، ومنذ اليوم الأول الذي 
يبدأ فيه هؤلاء رحلتهم في بلد المهجر 

يحسبون بدقة اللحظة التي سوف 

يعودون فيها، لذلك فتحويلاتهم لا تنصبّ 
على مساعدة الوطن وذويهم بقدر ما 

تنصبّ على فكرة العودة لا محالة، وما 
تتطلبه لاحقا من إمكانيات مادية للشعور 

بالإنجاز والراحة في المستقبل.
تحفل الذاكرة المصرية بالكثير من 

القصص والحكايات المعبّرة عن الطريقة 
التي تفكر بها شريحة كبيرة من العاملين 

في الخارج لها علاقة مباشرة بتفسير 
ارتفاع معدل العملات الصعبة المرسلة 
إلى مصر، حيث يسافر البعض لأجل 

تأسيس منزل أو إقامة مشروع خاص 
في الوطن ويجتهدون في العمل لتحقيق 

هذا الطموح الذي يستلزم المزيد من 
التحويلات، والتي يصبّ جزء منها في 

خزانة الدولة، والجزء الأعظم يوضع في 
بنوكها مع ضوابط وإغراءات تضمن عدم 

مغادرته لها.
تعمل هذه الشريحة على الاهتمام 

بتعليم أولادها في مصر، ما يتطلب 
تحويلات أيضا، فضلا عن مساعدات 

تقليدية تمثل رباطا مقدسا للعاملين في 
الخارج وأهلهم بالداخل.

بدأت مسألة التحويلات تواجه أزمة 
منذ أن عاد الكثير من المصريين في كل 
من العراق وليبيا والأردن بعد سنوات 

طويلة من العمل هناك، وكان يمكن 
أن تصبح التدفقات المالية من خلال 

المهاجرين أكثر من الرقم المعلن أخيرا (30 
مليار دولار) لو أن هذه الدول حافظت 

على العمالة المصرية فيها حتى الآن.
ليس هذا مجال تبرير أسباب العودة 

والاستغراق في تفسير عدم الاستمرار، 
لكن الخطورة تأتي من تزايد احتمال 

نقصان أعداد المصريين في الخارج 
خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسات 

توطين الوظائف التي تتبعها دول عربية 
مختلفة، يضاف إليها ما يمكن وصفه 

بعولمة الوظائف وتراجع الحرص على 
الاستعانة بالعمالة العربية عموما.

أبدى صديق في مجال البرمجة 
وملحقاتها ملاحظة مهمة بشأن شركة 

عالمية يعمل في مقرها بإحدى الدول 
الخليجية منذ سنوات، تتلخص في 

الحرص على توظيف كفاءات غير عربية، 
وفتح المجال للمنافسة بين جنسيات 

غربية في مجالات متباينة، حيث لوحظ 
أن هؤلاء أكثر إنفاقا وإن تساوت الكفاءة 
أحيانا مع نظرائهم من دول عربية، وهو 

ما ينعكس حتما على عملية توظيف 
العرب والمصريين.

تقود هذه الظاهرة الآخذة في النمو 
لتراجع تدفق العملات الأجنبية، ما يضع 

الحكومة المصرية أمام تحد يتسبب في 
إزعاجها، خاصة عندما تنخفض نسبة 

التحويلات بشكل ملحوظ وسط أوضاع 
اقتصادية يحتاج إصلاحها إلى معجزة، 

وسوف يكون الاعتماد على هذا النوع من 
المساعدات لتقليل نسبة العجز في الدولار 

خلال السنوات المقبلة مخيبا للآمال.
أخذت معادلة التوظيف التقليدية 

تدخل عليها تغيرات يمكن أن تضر 
بالحسابات المصرية، ما يعني أن كنز 

المحروسة بالخارج سيواجه أزمة عميقة 

لا تملك الحكومة حلا منجزا لها، ما 
يضاعف من الضغوط الواقعة عليها 

ويجبرها على البحث عن بدائل أخرى.
إذا كانت معادلة التوظيف خضعت 

لفترة طويلة لتقديرات سياسية في بعض 
جوانبها، بمعنى كلما تحسنت علاقات 

الدولة ”س“ المكتظة بالسكان مع الدولة 
الخليجية ”ص“ قليلة السكان وتحتاج 

إلى عمالة أجنبية لسد النقص في 
الوظائف المختلفة لجأت الأولى ”س“ إلى 
الاستعانة بمواطني الثانية ”ص“ أو على 

الأقل منحهم أفضلية.
تشير تحولات المشهد الإقليمي إلى 

ارتباك في علاقات مصر مع بعض الدول 
التي هي في حاجة إلى عمالة أجنبية، 

بكلام آخر دخلت تغيرات على التوازنات 
التي قامت عليها عملية التوظيف بصورة 

تقوض من أركان صيغة سابقة استمرت 
سنوات لم تتأثر كثيرا بالخلافات 

السياسية، ففي خضم المقاطعة العربية 
الشهيرة للقاهرة عقب توقيعها اتفاقية 

سلام مع إسرائيل كانت العمالة المصرية 
تملأ دول الخليج.

ما لم تبحث الحكومة جديا في 
إيجاد روافد جديدة للعملات الأجنبية 

سوف تتواصل الأزمة الاقتصادية وتدور 
في حلقات مربكة، لأن الكنز الموجود 

بالخارج يتقلص بفعل ترتيب أولويات 
التوظيف، وما طرأ على عملية الاختيار 

بين بدائل متنوعة من تحولات يستوجب 
التفكير في مرحلة ما بعد النقص في عدد 

العاملين المصريين في المهجر.
يزداد الأمر صعوبة عندما يتحول 
النقص في التحويلات إلى عبء مادي 

من نوع آخر يتعلق بنسبة البطالة 
المتصاعدة، ما يفرض على الحكومة 
توفير وظائف تستوعب من يدخلون 

سوق العمل سنويا، إذ كان العمل 
بالخارج وسيلة تمتص شريحة من 

هؤلاء.
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الخطورة تأتي من تزايد احتمال 

نقصان أعداد المصريين في 

الخارج من سياسات توطين 

الوظائف التي تتبعها دول عربية 

يضاف إليها ما وصف بعولمة 

الوظائف وتراجع الحرص على 

الاستعانة بالعمالة العربية

كان الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب المثير للجدل، محقاً 

حين قال إن منافسه جو بايدن لن 
يكون لديه ما يقدّمه، والأمر ليس أن 

صراع الجمهوريين والديمقراطيين في 
واشنطن قد وصل إلى درجة محتدمة لم 

يعد فيها هناك أيّ تقاطع في الأهداف 
والرؤى، حتى ما يتعلق منها بمصالح 

الولايات المتحدة العليا، بقدر ما كان 
تأثير وصول أول رئيس ملوّن إلى 

البيت الأبيض أكبر ممّا توقعه الجميع.
باراك أوباما لم يكن رئيساً 

عادياً مثله مثل من مرّوا على المكتب 
البيضاوي، كان خليطاً معقداً من نتائج 

العولمة، حين تصبح في سدة الحكم، 
لذلك كان قدومه مختلفاً كلياً عن جسده 

الرشيق الناعم، وبلاغته العالية التي 
تخصص فيها في جزء من دراساته 

العليا.
ما زال العالم يدفع ثمن ذلك. لن 

يكون سهلاً على أميركا البيضاء هضم 
رئيس أسود، نصف مسلم، ديمقراطي، 

لقد كان خارج السياق المعتاد طيلة 
الوقت، سواء في الداخل، حيث صورة 

الولايات المتحدة أمام مواطنيها، 
أو الخارج حيث صورة أميركا أمام 

العالم. ويكفي أوباما فقط أن عهده كان 
السبب المباشر في صعود ترامب نفسه 
ونجاحه بخطابه الشعبوي الذي تحول 
مع الزمن إلى ترامبية بفضل الأوبامية 

المدمّرة.

لم يدع ترامب فرصة لغيره من 
الباحثين والمؤرخين السياسيين، للنظر 
جيداً في تركة أوباما التي نعيش طوراً 

جديداً منها اليوم مع بايدن، فقد كان 
ضجيجه أعلى من كل الأصوات. غير 

أن البحث في عثرات أوباما يظل أهون 
من تتبع آثار ما نجح فيه، وهو الأكثر 

خطورة. وبمقابل كل فشل علني له، كان 
انتقامه من ذلك يأتي بخطوات تنفيذية 

نتائجها مريرة.
صحيح أنه فشل في إغلاق معتقل 

غوانتانامو، كما وعد، إلا أنه سلّم 
العراق وسوريا واليمن ولبنان إلى 

إيران لتحوّل تلك البلدان العربية إلى 
معتقلات غوانتانامو مفتوحة ببث 

مباشر وعلى مدار الساعة، ويجد بايدن 
اليوم نفسه عاجزاً أمامها فلا هو قادر 
على الموافقة على نهج رئيسه (أوباما) 
في المضي باتفاق نووي جديد، ولا هو 

قادر على التراجع.
فشل أوباما في وضع حد للقوانين 
التي تتيح تملك السلاح وانتشاره في 

الولايات المتحدة، وهو الذي شهد عهده 
أكبر حوادث إطلاق للنار في تاريخ 

الولايات المتحدة يوم 14 ديسمبر 2012، 
حين هوجمت مدرسة ابتدائية في 

نيوتاون بولاية كونيتيكت فقتل منفذ 
الاعتداء 27 شخصا بينهم 20 طفلا، ثم 

انتحر. يومها قال أوباما ”إنه أسوأ يوم 
في رئاستي“، ثم جاء هجوما أورلاندو 

ودالاس، فكان انتشار السلاح في 
العالم هو رد أوباما، واستبدال الدولة 

بالميليشيات في أنحاء عديدة منه.
الرئيس الملون، الذي بكى السود 
والمهاجرون في أميركا لحظة تلاوته 

القسم الرئاسي، مستذكرين عصر 
العبودية والتمييز العنصري، كان 

مخيباً لآمالهم جميعاً، فقد خشي أن 
يحسب عليهم فيخسر في موازين 
القوة والنفوذ والانتخابات، لذلك 

بات ميالاً إلى أن يكون عنصرياً أكثر 
من العنصريين، لكن بالطبع ليس في 

الخطابة واللفظ، وإنما في التخاذل عن 
دعمهم إلى أبعد حد. واليوم بايدن يجد 
نفسه رئيس مرحلة، على الأقل هو بين 

مهاجرين ملوّنين، رئيس أسبق كان هو 
نائبه، وكامالا هاريس التي تشغل موقع 

نائبه حالياً.
ما وعد أوباما بفعله في أفغانستان 

أكمله بأسوأ سيناريو خليفته ونائبه 
(الحالي) بايدن لاحقاً. فماذا كانت 

النتيجة؟ عودة طالبان حكومة شرعية 
يكاد العالم كله يعترف بها يوماً بعد 

يوم.
سبق ذلك صمت أوباما الرهيب على 

صعود داعش التنظيم الإرهابي الذي 
تسلم القواعد العسكرية في العراق 

بعتادها الأميركي حتى تحوّل إلى دولة 
صكت العملة وعينت الوزراء وباعت 

النفط. وتشكيل تحالف للقضاء عليها 
ما كان ليغطي عورة أوباما بالسماح 

لها بالنمو والتغلغل بتلك الكيفية 
المفضوحة، خاصة حين تزامن ذلك مع 

انسحابه من العراق.
العالم اكتشف تلك التركة الصعبة 

على بايدن، وكان أول من عرف هذا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

وغزوه لأوكرانيا ليس سوى تجربة 
ضخمة لقياس ردود الفعل، ولرؤية 

كيف يمكن تشكيل نظام عالمي جديد 
يستفيد من ”ثغرة أوباما“ في التاريخ 

الأميركي، التي ما تزال ارتداداتها 
تعمل في عهد بايدن، من بعده عرف 

العرب أنه لا فائدة من التفاهم مع 
ساكن البيت الأبيض الحالي، فلن 
يكون عهده أفضل من عهد مُلهِمه، 

ولذلك وضعوا شروطاً للتنسيق مع 
الولايات المتحدة حول النفط وكمياته 

وأسعاره.
أما سوريا فيتحمل أوباما 

المسؤولية كاملة عن تشويه دور 
الولايات المتحدة فيها، وتحويله من 

دور مركزي عالمي أساسي، إلى مجرد 
وسيط يسهّل للروس والإيرانيين 

تنفيذ برامجهم، ولم يكن موقف أوباما 
”سلبياً“ فقط كما يوصف، مما جرى 

في ذلك البلد، بل كان شديد الإيجابية 
حيال معاقبة نظام يقصف شعبه 

بالسلاح الكيمياوي بمطالبته بتدمير 
سلاح الجريمة فقط. ووضع العشرات 

من الخطوط الحمر التي فتكت بصورة 
الولايات المتحدة، ما دفع العاهل 

السعودي الراحل الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز إلى اتهامه بالكذب مباشرة، 

خلال مكالمة هاتفية قال فيها ”لم 
أتوقع أن أعيش هذا العمر لأرى رئيساً 

للولايات المتحدة يكذب عليّ“.
واليوم بايدن لا يرى سوى عقيدة 

أوباما التي لا يريد ولا يستطيع إن 
أراد الفكاك منها. إن زلة اللسان التي 

رآها العالم كله والتي لا يمكن أن 
يرتكبها شخص بذكاء أوباما، حين 

خاطبه في احتفال في البيت الأبيض 
أمام الصحافيين ربيع هذا العام، قائلاً 

”نائب الرئيس بايدن“. صحيح أنه 
سارع إلى القول إنها كانت ”لحظة 

كوميدية مكتوبة“. غير أنه صدق في 
هذه المرة، على غير عادته، فعهد بايدن 

يبدو كلحظة كوميدية مكتوبة بقلم 
أوباما نفسه.

ورطة بايدن 

مع عقيدة أوباما

كنز المصريين في الخارج

العالم اكتشف تركة أوباما 

الصعبة على بايدن وكان أول 

من عرف هذا بوتين وما غزوه 

لأوكرانيا سوى تجربة لقياس 

ردود الفعل ورؤية كيف يمكن 

تشكيل نظام عالمي جديد 

يستفيد من {ثغرة أوباما}

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

إبراهيم الجبين
كاتب سوري



انشغلت الساحة السياسة في 
فلسطين الأسبوع الماضي بزيارة 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس إلى برلين وما تلاها من ردود 

أفعال على الصعيدين الداخلي 
والخارجي، خاصة مع إعلان الشرطة 
الألمانية عن فتح تحقيق في احتمال 
تحريض أبومازن على الكراهية بعد 

شكوى جنائية رسمية، جاءت على 
خلفية استعمال الرئيس الفلسطيني 
لمصطلح الهولوكوست في تصريحه 

أمام المستشار الألماني أولاف 
شولتس، هذا الأخير الذي اعتبر 
ما جاء على لسان أبومازن مثيرا 

للاشمئزاز، في حين أن الموقف الألماني 
تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة 

اللاجئين وقيام دولة فلسطين هو من 
يستحق وصفه بذلك الوصف.

اللافت للانتباه أن الموقف الرسمي 
الألماني تجاوز دعوات محمود عباس 

للطرف الإسرائيلي إلى السلام، 
والأمن، والاستقرار، والتي تعبر عن 

رغبة واضحة من السلطة الفلسطينية 
في إيجاد حل سلمي ينهي أشكال 

العنف والتصعيد، ولكنه انزعج 
انزعاجا شديدا من توظيف كلمة 

الهولوكوست في توصيف ما جرى 
وما يجري في حق الفلسطينيين.

هذا ما يدفع بنا إلى طرح 
تساؤلات منطقية: على أيّ أساس 

تفتح الشرطة الألمانية تحقيقا حول 
تصريحات محمود عباس، إذا كانت 

المادة 130 من القانون الجنائي 
الألماني تشير إلى إدانة من ينكر 

الهولوكوست لا من يؤكد على ضرورة 
إدانته كما فعل أبومازن؟ وهل يرى 

الموقف الرسمي في ألمانيا أن ما 
يحدث في فلسطين لا يرتقي إلى 
وصف أبومازن؟ أم أن ردة الفعل 

الألمانية وراءها شيء آخر لا علاقة له 
بالملف الفلسطيني وتصريح أبومازن 

في حد ذاته؟
يتعامل القضاء الألماني مع 

المسائل المتعلقة بإنكار الهولوكوست 
أو تمجيده، بحساسية عالية، ويشدد 
القانون الجنائي على ضرورة تطبيق 

أقصى العقوبات الصارمة في حق 
من يبدي تحمسا لإحياء النازية حتى 

وإن كان ذلك من خلال الإشارة عبر 
رسومات أو إيحاءات أو مساندة 

جمعية غير مرخص لها تتبنى أفكارا 
عنصرية تشجع على عودة النازية.

ومع ازدياد شعبية اليمين 
المتطرف في أوروبا مؤخراً لأسباب 

من أبرزها تدفق الآلاف من اللاجئين 
إليها، وتزايد خطر تصاعد معاداة 
السامية وإنكار الهولوكوست في 

الفضاء الأوروبي بتأكيد من رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشيل، 
الذي عبّر عن تنامي الخطر الذي 
يتعرض له اليهود، هنا تتوجس 
ألمانيا من أن يتم توظيف ما جاء 

في خطاب أبومازن من طرف اليمين 
المتطرف لإبراز ازدواجية المعايير 

التي تعتمدها الحكومات في ألمانيا 
وأوروبا تجاه ملف فلسطين، الأمر 
الذي بإمكانه أن  يروج لبروباغندا 

عداء ضد اليهود بقاسم مشترك بين 
المتطرفين الإسلاميين والنازيين، 

وهو ما يزيد احتمالية وقوع عمليات 
إرهابية تبرر العنف بحجة الانتقام.

هناك سبب آخر للتهويل الألماني 
الذي صاحب تصريحات أبومازن، 
وهو وجود أطراف محسوبة على 

إسرائيل تسعى لتقليص الدور 
الألماني في المساعدات المقدمة إلى 

الشعب الفلسطيني، إلى غزة تحديدا، 
خاصة وأن ألمانيا تعد من أكبر 

المانحين للفلسطينيين، حيث بلغ 
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مليون يورو، وهذا التقليص سيترتب 
عنه تشديد الخناق على عائدات 

السلطة ودور المؤسسات الأممية التي 
تستفيد من الإعانات لتخفف من وطأة 

الحصار على غزة.
وربما تكون ألمانيا في حد ذاتها 

تبحث عن الخلاص من الأعباء 
المالية المترتبة عن دعم الفلسطينيين، 

خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي 
تشهدها، وبالتالي فهي في حاجة 

إلى ذريعة تدفع من خلالها إلى 
مراجعة مساعداتها إلى الفلسطينيين 
ومستغلة للموجة الإعلامية المصاحبة 

لزيارة محمود عباس وتصريحاته 
للدفع بالعلاقات مع السلطة إلى 

مرحلة الجفاء.
وعلى أي حال فإن الموقف الرسمي 
الألماني من القضية الفلسطينية ومن 

تصريح أبومازن لا يقدم ولا يؤخر 
شيئا، ما دامت برلين تصر على عدم 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحذو 
حذو نظيراتها من العواصم الأوروبية 
في تجاهل حق الفلسطينيين في إقامة 

دولتهم.
والواضح أن صراحة عباس قد 

أزعجت الغرب بقدر ما أزعجت ألمانيا، 
ذلك لأنها دليل إدانة على ازدواجية 

المعايير في التعامل مع القضايا 
الإنسانية، والسكوت عن الجرائم 
على حسب السياسات التي تخدم 

مصالحه.
وحتى وان كانت ردة الفعل 

الألمانية ستدفع بدول أخرى إلى 
معاتبة أبومازن على صراحته وتجنب 

استقباله أو تقليص المساعدات 
الاقتصادية لرام الله، إلا أنها نجحت 

في توحيد رد الفعل الفلسطيني 
في الذود عن قضيته، حيث شكل 

الفلسطينيون على اختلافاتهم موقفا 
داعما لأبومازن ورافضا لرد فعل 
برلين، كما أنصفت الرئيس الذي 
لطالما تعرض إلى حملات تشويه 

تسيء لتاريخه النضالي ودفاعه عن 
حقوق الشعب الفلسطيني وعن قيام 
دولة فلسطين وعاصمتها القدس، في 

زمن تتزايد فيه الضغوط على فلسطين 
ويتخلى فيه العرب عن قضيتهم 

الأساسية.

أغلب أزماتنا السياسية 
وحِدّتها في أغلب الأحيان 

سواء مع بعضنا كعرب أو مع الآخر 
المختلف معنا هي نتيجة لتمسكنا 

بنظرية ”المعادلة الصفرية“. مع 
أن تعريفنا للسياسة بأنها ”فن 

الممكن“.
إرثنا العربي والإسلامي مليء 

بقواعد دبلوماسية ناجحة، على 
سبيل المثال نظرية ”شعرة معاوية“ 
التي تعتبر واحدة من أفضل طرق 

التعامل بين الحاكم والمحكوم، 
وكذلك في العلاقات الدولية إلا أننا 

نتجاهلها لا أدري إن كان ذلك تعمداً 
أو لأن ذاكرتنا التي تعتمد على 

الحفظ تخوننا عندما نبحث عن 
انفراجات في أزماتنا لحين تتراكم 

وتتعقد وتكون غير قابلة للحل، 
وبعدها نردد قائلين نحتاج إلى حل 

”من خارج الصندوق“.

تتطلب نظرية المعادلة الصفرية، 
أن يكون هناك رابح أو فائز واحد 
في مقابل أن الطرف الآخر يخسر 

كل شيء.
في هذا التوقيت تحديداً، فإن 

الحال التي وصل إليها المشهد في 
العراق واحدة من حالات المعادلة 
الصفرية، فالتيار الصدري يصعّد 

في مواقفه والإطار التنسيقي لا 
يقبل التنازل بل يزداد التشدد 

فيه. والواضح أن هدف زعيمي 
الكتلتين هو إلغاء الآخر كي يتسيد 

هو المشهد حتى لو أدى الأمر إلى 
خراب الوطن. هذا مثال فقط. لكن 
لو أسقطت هذا التفكير في لبنان 

ستجد الشيء نفسه وأيضا في 
الجزائر وغيرها..

الحال ينطبق على التعامل 
مع إقليمنا الجغرافي ومن ضمنه 
إسرائيل، فرغم كل الخسائر التي 

نتجت عن التفكير في المعادلة 
الصفرية إلا أننا نصر على 

الاستمرار في ”المعادلة“، مع أن 
العرب هم الطرف الخاسر وفق 

المؤشرات والأرقام. ولو كبرنا دائرة 
”المعادلة السياسية“ سنشاهدها 

يومياً حتى بين المفكرين والأفراد، 
حيث الكل يقصي الكل. الإسلامي 

يرى من المهم أن يختفي الليبرالي، 
والليبرالي يجزم بأن سبب التخلف 

العربي هو أفكار الإسلاميين 
والقوميين. 

الفكرة أن التصلب الدبلوماسي 
في المواقف وعدم القدرة على 

التعاطي معها بعقلية مرنة تعتمد 
التفاوض والدخول في مساومات 

من أجل الحصول على مزايا 
ومكتسبات، سواء خاصة أو لها 
علاقة بالوطن، هي أعلى مراتب 

المعادلة الصفرية. لهذا يكون تغيير 
طريقة تفكيرنا من التمسك بهذه 

المعادلة هو مدخل مهم في التعامل 
مع الآخر الذي قد يضيف لك دون 

أن تدري، وربما هو جزء من الحياة 
الطبيعية في تطور المجتمعات.

الشراكة بكل أنواعها، الدولية 
والمجتمعية، هي نقيض ”الصفرية“ 

وباتت الكثير من المؤسسات والدول 
في العالم تنتهجها في تعاملاتها 
التعاونية والسياسية، فهي تعني 
خلق فرص لكل الأطراف من خلال 

تقديم تنازلات من الطرفين للوصول 
إلى تفاهمات، أو من الجانب الآخر 

أن الطرف القوي في الوقت الحاضر 
عليه أن يستدرك بأن المعادلات 

تتغير وعليه ألا يستمر، لأنه قد يجد 
نفسه في لحظة محتاجا إلى الطرف 

الذي يتنمر عليه الآن.
التخلي عن المعادلة الصفرية 

يكون بشرط عدم المساس بثوابت 
الوطن، وعلى رأسها السيادة 

الوطنية للدولة. الكثير من دول 
العالم رغم قدرتها على تحقيق 

المعادلة الصفرية في تعاملها مع 
الآخر تخلت عن هذه النظرية مقابل 
تحقيق استفادة ومصلحة قصوى 

لشعبها والإنسانية أيضاً.
هناك حاجة عربية على المستوى 

السياسي والمستوى الاجتماعي 
للتعامل بعيداً عن المعادلة الصفرية 
وسيطرة فكرة التعصب والاستقواء 
بالدين أو الطائفة أو الأيديولوجيا 

فهي معادلة غير قابلة للنجاح.
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التقارب الأيديولوجي بين حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي المتمثل 

في العقيدة والدستور، دفع بعض 
الأصوات المعزولة الصادرة عن جهات 

متفرقة للمطالبة بدمج الحركتين في 
حركة واحدة لمواجهة الاحتلال، خصوصا 
في ظل الحصار المضروب على قطاع غزة.

بينما في الواقع هنالك الكثير من 
العقبات التي تقف سدا بينهما وتحول 
دون دمجهما، منها انفراد حركة حماس 

بالقطاع، وتسيدها قرار الحرب وقرار 
السلم.

ومع أن الحركتين خرجتا من رحم 
الإخوان المسلمين، إلا أن حماس ركزت 

بالدرجة الأولى ومنذ البداية على ترميم 
الشخصية الإسلامية، وذهبت حركة 

الجهاد إلى تحرير الأرض قبل الإنسان 
عملا بأولوية الجهاد.

هذا لم ينس حركة الجهاد أن تعمل 
أيضا على صقل الشخصية الإسلامية، 

وإن كانت أهمية ذلك تأتي في مرحلة 
متأخرة بعض الشيء. وتبقى حاجة 
الجهاد إلى حماس كطرف مقاوم له 

حضوره العسكري والسياسي، وهو 
ما يتطلب أن يكون التنسيق بينهما 
على أعلى المستويات، وإن كان لا بد 

من وجود تباين في القناعات. ويدرك 
الطرفان أن التطابق في الرؤى والطريقة 

المتبعة لتحقيقها ليستا سنة من سنن 
الكون.

دخلت حماس الحكم، بعد أن 
عارضت ذلك طويلا، إثر دخول السلطة 

للأراضي الفلسطينية، وكانت قد رفضت 
الانتخابات بحجة أن إجراءها والدخول 

فيها هو من تبعات اتفاق أوسلو الذي 
رفضته بداية الأمر. لتعود بعد ذلك 

وتدخل الانتخابات التشريعية التالية 
عام 2006 بكل قواها.

هذا النهج الذي وصفته حماس 
بـ“التكتيكي“ زاد من تباعد وجهات 

النظر بين حركتي الإسلام السياسي 
الفلسطيني. وحافظت حركة الجهاد 

على ثبات موقفها من أوسلو، ولم تتغير 
حتى الآن، رغم أن قيادة الحركة حافظت 

على شعرة معاوية بين قطبي رحى 
الحركتين، في البرامج الفكرية والأخذ 

بالإسلام منهج حياة ودستور.
بينما من وجهة نظر حماس فإن 

دخول الانتخابات التشريعية هو تكتيك 
إستراتيجي يفضي إلى بناء الإنسان 

والمؤسسات، التي اعتبرتها وسيلة من 
وسائلها للتخلص من الاحتلال. ولطالما 
اعتبر هذا التوجه قفزة نوعية في فكر 

حماس وإعادة صياغته بما يتلاءم 
مع المرحلة وسياستها، خصوصا بعد 

الربيع العربي.
 بعض المراقبين يرى أن حماس 

كانت تبحث عن مكاسب سلطوية 
ومطامع دنيوية زائلة. وهذا ما يبقي 

دعوات الاندماج بين الجهاد وحماس 
محدودة، بسبب الاختلاف في الطريقة 
والمنهج السياسي. ورغم ما اتفق عليه 

من بروتوكولات تنظم العلاقة بين 
الطرفين، إلا أن الخلاف العميق بينهما 
وغير الظاهر على السطح، يبقى حائلا 

دون دمج الحركتين.
ويحاول كلا الطرفين أن يثبت 

في الساحة الفلسطينية والعربية أن 
طريقته في إدارة الأزمة وفك الحصار 
المفروض على غزة وتحرير فلسطين 
هي الأنجع. حماس تناور أكثر، فهي 

تخوض القتال حينا، وحينا آخر تهادن 
وتجنح للسلم. بينما على النقيض 

تنتهج الجهاد طريق المقاومة أسلوبا، 
وتعقد الهدن من خلال أطراف وسيطة.

أما على صعيد المد الإيراني 
وتأثيره على الحركتين، نجد أن الراحل 

فتحي شقاقي، مؤسس حركة الجهاد 
الإسلامي، قد ركز كل جهده على الأخذ 

من الخميني وفلسفته الثورية، ويلاحظ 
في أعماله الفكرية ”رحلة الدم التي 

هزمت السيف“.
بدأ الشقاقي رحلته السياسية 

ناصري الفكر والمنهج، وسرعان ما 
تحول إلى إسلامي. وهنا تأتي المفارقة 

بين انغماس حركة الجهاد بالفكر 
السياسي الإيراني، وبين حماس التي 

لم تتأثر بذلك كما تأثرت الجهاد.
بعد الربيع العربي اختلف الوضع، 

وباتت حماس خارج الحاضنة الإيرانية، 
رغم بقاء البعض من عناصرها. لكن 

هذا لا يغير من موقف إيران تجاه 
حماس بعد الربيع العربي، ورفض 

حماس لسياسة بشار الأسد في سوريا. 
وحصلت حركة الجهاد على الدلال كله 

وفازت بقصب السبق، وهي ما زالت 
تستقي سياستها من هناك فضلا عن 

الدعم المالي الذي لم يتوقف يوما.

وتحاول حماس أن تستأنف 
الحصول على دعم مالي من إيران 

لتحافظ على وضعها كقوة مسيطرة، 
وصاحبة القول الفصل في حكم غزة. 

كما تسعى الحركة لتحسّن علاقتها مع 
الولايات المتحدة والغرب وبناء جسور 
الثقة تعيدها حركة تحرر وليس حركة 
إرهابية. ودليل ذلك ما تفرضه الحركة 
من إجراءات أمنية مشددة ضد مطلقي 

الصواريخ على البلدات الصهيونية 
المجاورة.

إذن، يبقى التنسيق هو السمة 
القائمة بين الطرفين، رغم تباعد الخطى 

بينهما. أما قصة الدمج الذي يروّج له 
البعض، ما هي إلا طروحات نظرية. 

والمفروض أن التقارب الأيديولوجي 
والسياسي هو مصدر التحدي 

للحركتين، فتوحيد الهدف والنأي عن 
المشاحنات أحيانا هو الطريق لتحقيق 

نتائج أفضل، سواء على صعيد تخفيف 
الحصار أو فكه.

المتحدث باسم الجهاد الإسلامي 
داود شهاب قال إن ”الحركة ملتزمة 

بتحقيق المصلحة العليا للشعب 
الفلسطيني، وملتزمة بكل ما من شأنه 

أن يعزز المقاومة، ويُفعّل من آليات إدارة 
الصراع مع إسرائيل“.

وفي الإطار نفسه قال محمد الهندي 
القائد في حركة الجهاد، إن ”الاحتلال 

حاول زرع بذور الشقاق والخلاف بيننا 

وبين حماس لكنه فشل“. وهذا ما يؤكده 
القيادي في حركة حماس إسماعيل 

رضوان قائلا ”إنّ علاقة حركته بحركة 
الجهاد الإسلامي إستراتيجية ومهمة، 

وهي قائمة على تحقيق التنسيق 
والتكامل بين الطرفين، من أجل دعم 

خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي“.

وحتى لا نشطح بعيدا ونغرق أكثر 
في سبر أغوار الخلاف الخفي بين 

الحركتين، يبقى السؤال الذي يطرح 
نفسه والذي أختم به مقالتي: لماذا 

تركت حماس الجهاد في الحرب الأخيرة 
يتيمة، وسمحت لكتائب سرايا القدس 
أن تطلق الصواريخ من أراضي غزة؟

الجهاد وحماس.. جدلية الاندماج

بعض المراقبين يرى أن حماس 

بقبولها السلطة كانت تبحث 

عن مكاسب سلطوية ومطامع 

دنيوية زائلة وهذا ما أبقى دعوات 

الاندماج بين الجهاد وحماس 

محدودة بسبب الاختلاف في 

الطريقة والمنهج السياسي
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لماذا انزعجت برلين 

من تصريحات أبومازن؟
أزماتنا ومنطق 

{المعادلة الصفرية}

الموقف الرسمي الألماني 

تجاوز دعوات محمود عباس 

إلى السلام، والأمن والاستقرار 

والتي تعبر عن رغبة واضحة 

في إيجاد حل سلمي ينهي 

أشكال العنف والتصعيد 

ولكنه انزعج من توظيف كلمة 

الهولوكوست

التصلب الدبلوماسي في 

المواقف وعدم القدرة على 

التعاطي معها بعقلية مرنة 
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محمد خلفان الصوافي
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 الربــاط - البنيـــة التحتية والخدمات 
اللوجســـتية والموقـــع الجغرافـــي التي 
يتميـــز بها المغرب شـــكلت عوامل جذب 
للشـــركات الألمانية الباحثة على تعميق 
المملكة،  فـــي  الاســـتثمارية  مشـــاريعها 
حســـب مجلـــة ”ماريتيم إكســـوكتيف“. 
ومن بـــين القطاعات التي ركـــزت عليها 
الشـــركات الباحثة عن فرص للاستثمار 
قطاعـــا الطاقـــة النظيفـــة والســـيارات، 
ليصبح المغرب مكانا مفضلا للشـــركات 
التوريـــد  سلاســـل  لتثبيـــت  الســـاعية 
الخاصـــة بهـــا، بعد أن تســـببت الحرب 
في أوكرانيا في فوضى واضطراب بهذا 

القطاع الاقتصادي الحيوي.

سلاسل التوريد

ولطالما ارتبطت الشراكة الاقتصادية 
بين ألمانيـــا والمغرب بصناعـــة منتجات 
الســـيارات، ووفـــق بيانـــات الجمـــارك 
المغربيـــة صـــدّر المغـــرب ســـلعا بقيمة 
1.1 مليـــار دولار إلـــى ألمانيـــا خلال عام 
2020، كانـــت قطع الســـيارات هي المنتج 

الرئيسي فيها.

وحســـب المعهـــد المغربـــي لتحليـــل 
السياسات الاقتصادية، فإن نهوض قطاع 
الســـيارات في المغرب قد تيسر من خلال 
خطة التسريع الصناعي التي انتهجتها 
الربـــاط بـــين عامـــي 2014 و2020، والتي 
شـــجعت جنبا إلـــى جنب مـــع التطوير 
المتزامـــن للنقل عالـــي الســـرعة وعالي 
الســـعة مصنعي السيارات الأجانب على 

إقامة مصانعهم في المغرب.
وأكدت مجلة ”ماريتيم إكســـوكتيف“ 
أن الشـــركات الألمانية اختـــارت التحول 
إلى المغرب والتمركز فيه، بعد أن ثبت أن 
سلاسل توريد الســـيارات المغربية ذات 
قيمة بالنســـبة إلى مصنعي الســـيارات 
الأوروبيين، خاصة إثر الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا وتعطيـــل إمـــدادات أســـلاك 

المركبات.
بكليـــة  الباحـــث  الأســـتاذ  ويـــرى 
الاقتصاد بجامعـــة ابن طفيل بالقنيطرة 

زكرياء الـــزرزاري أن ألمانيا وباعتبارها 
مـــن المراكـــز الصناعيـــة علـــى الصعيد 
العالمـــي، وجـــدت فـــي المغرب الشـــريك 
الاقتصـــادي الموثوق الـــذي أثبت دائما 
جديته والتزامه بتنفيذ العقود والطلبات 
فـــي مواعيدها، وجديته في بناء علاقات 
اقتصاديـــة قويـــة مـــع شـــركائه، وهذا 
بالضبط ما تحتاجه الشركات الأوروبية 
حاليـــا، خاصة بعـــد الاضطرابات التي 
شـــهدتها سلاســـل التوريد مـــن الصين 
بســـبب أزمة كورونا مـــن جهة، والحرب 
الروســـية على أوكرانيا من جهة أخرى، 
وأخيرا جفاف نهر الراين الذي تســـبب 
في خفض حمولات سفن الشحن إلى ربع 

طاقتها.
وذكر الزرزاري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ألمانيا ســـخرت ما يعـــادل 9 مليارات 
يـــورو لتطويـــر الهيدروجـــين الأخضر 
فـــي أفـــق 2030، منها مليـــاري يورو مع 
شـــركاء خارجيين موثوق بهم كالمغرب، 
ومـــن المتوقـــع أن يؤمن الاســـتثمار من 
2 إلـــى 4 فـــي المئـــة من الإنتـــاج العالمي 
للمـــادة، أي باســـتثمارات تقدر بحوالي 
7 فـــي المئة مـــن النـــاتج الداخلي الخام 
للمغـــرب مقارنـــة مـــع 0.15 فـــي المئـــة 
لبريطانيـــا، ممـــا يجعل من الاســـتثمار 
قطاعا إســـتراتيجيا هاما بالنســـبة إلى 

المملكة.
وســـبق لوزيـــرة الانتقـــال الطاقـــي 
والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي 
أن أشارت في أبريل 2022 إلى أن المملكة 
تُخطـــط لإرســـاء بنية تحتيـــة للغاز من 
شـــأنها أن تجعل المغرب رائدا في مجال 
الهيدروجـــين المنافس للغـــاز، مبرزة أن 
هـــذه البنية التحتية ســـتمكن البلاد من 
مشيرة  مســـتقبلا،  الهيدروجين  تصدير 
في نفس الوقت إلى أن العديد من الدول 
الأوروبية تمكّنت من نقـــل الهيدروجين 
بواســـطة 30 فـــي المئة فقـــط من خطوط 

الغاز.

فرص عمل

علـــى  الاتفاقـــات  هـــذه  وتســـهل 
والتجـــاري  الاقتصـــادي  الصعيديـــن 
مـــن الترفيـــع فـــي حجـــم الصـــادرات 
المغربيـــة (ارتفعـــت صـــادرات المغـــرب 
نحـــو ألمانيـــا ســـنة 2021 بنســـبة 13.1 
عـــام 2020)  مـــع  بالمقارنـــة  المئـــة  فـــي 
وبالتالـــي التقليل من العجـــز التجاري 

للمغرب.
كمـــا ســـتمكن المغـــرب مـــن جلـــب 
صناعـــات وتطويـــر خبـــرات جديدة في 
قطاعـــات متنوعـــة، كما هـــو الحال في 
قطاع السيارات، حيث يتطلع المغرب إلى 

تصنيـــع 85 في المئة مـــن المواد المصنعة 
محليا، وكذلك تطوير الطرق اللوجستية 
للنقـــل باعتبار الشـــركات الألمانية رائدة 
في هـــذا المجال، دون إغفال فرص العمل 
التي ســـتوفرها هذه الصناعات ســـواء 

كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقـــد مهد لهذا التعـــاون الاقتصادي 
الخارجية  للسياســـة  الألمانـــي  التفهـــم 
للمغـــرب المبنية على الاعتـــراف الكامل 
بالوحـــدة الترابية للمملكة شـــرطا لأي 

شراكة بينه وبين أي بلد.

البرلمانية  الدولـــة  كاتبـــة  وشـــددت 
بالـــوزارة الاتحاديـــة الألمانيـــة للتعاون 
الاقتصادي والتنمية بيربل كوفلر أثناء 
زيارتهـــا إلـــى المغرب في مايـــو الماضي 
علـــى الأهميـــة الخاصـــة التـــي توليها 
الحكومـــة الألمانية للشـــراكة مع المغرب، 
والرغبـــة فـــي توســـيع نطاقها لتشـــمل 
القطاعـــات الأخـــرى ذات الأولويـــة مثل 

مجالات الانتقال الأخضر.
وترغـــب ألمانيـــا في إحياء مشـــروع 
الهيدروجـــين الأخضـــر بســـرعة نتيجة 
مخـــاوف متزايـــدة علـــى أمـــن الطاقة، 
فـــي  الكهربـــاء  اســـتهلاك  أن  علمـــا 
ألمانيـــا تزايـــد بوتيـــرة ملحوظة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ويتوقـــع المحللون 
أن يرتفـــع بنســـبة 60 في المئـــة بحلول 

عام 2050.
مشـــروع  يشـــمل  أن  ويمكـــن 
الهيدروجـــين الأخضر أراضي الصحراء 
المغربية أيضا، وذلك بعدما أعلنت وزيرة 
الخارجيـــة الألمانيـــة عن إشـــادة بلادها 
بمشروع الحكم الذاتي في المنطقة تحت 
الســـيادة المغربيـــة، باعتبارهـــا مبادرة 
تساهم في إيجاد حل نهائي للنزاع، وكان 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس قد 
أشاد بالموقف الألماني في خطابه السبت 
الماضـــي بمناســـبة ذكـــرى ثـــورة الملك 

والشعب.
ولفت الزرزاري إلى أن التعطيل الذي 
طال سلاســـل التوريد خلال أزمة كوفيد 
– 19 أدى بالعديـــد من الـــدول إلى البحث 

عن بلـــدان لديها المقومات اللوجســـتية 
والاستقرار السياســـي من أجل تحويل 
بعـــض الصناعات المســـتوطنة بالصين 
إليها، ويعتبر المغـــرب من الدول القليلة 
التي تجتمع بها كل المقومات لاســـتقبال 

المصانع الألمانية.
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مليار يورو وظفتها ألمانيا 

لتطوير الهيدروجين الأخضر 

بالمغرب في أفق 2030

3000
عدد العاملين الذين ستوفر لهم 

المنشأة فرص عمل بمتوسط 

راتب يبلغ حوالي 135 ألف دولار
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 كولومبــوس (الولايــات المتحــدة) - 
فـــي خطوة وصفت بأنهـــا محاولة لنقل 
صناعـــة أشـــباه الموصلات مـــن تايوان 
إلى الولايات المتحـــدة، يحضر الرئيس 
الأميركي جو بايدن وضع حجر الأساس 
لمصنعين لشـــركة إنتل في أوهايو بقيمة 
20 مليـــار دولار في التاســـع من شـــهر 

سبتمبر القادم.
وعندمـــا يفتتـــح مصنعـــا الشـــركة 
المعروفان باســـم ”fabs“ فـــي عام 2025، 
ستوظف المنشأة 3000 شخص بمتوسط 
راتب يبلغ حوالـــي 135 ألف دولار. ومن 
المتوقـــع أن تتطلب أعمـــال البناء 7000 

عامل.
ويمكن أن يتجاوز إجمالي الاستثمار 
100 مليار دولار على مدار العقد مع ستة 
برامـــج إضافية، حســـبما قـــال الرئيس 
التنفيذي لشركة إنتل باتريك غيلسنغر، 
وأضـــاف ”إنـــه أكبـــر مشـــروع للتنمية 
الاقتصاديـــة الخاصة فـــي أوهايو على 

الإطلاق“.
أخذ التوســـع فـــي تصنيع أشـــباه 
الموصـــلات محليا منحـــى جديدا خلال 
الوباء ومـــع تحول معظـــم الإنتاج إلى 
الخـــارج. وانخفضـــت حصـــة الولايات 
المتحدة من ســـوق تصنيـــع الرقائق في 
جميع أنحاء العالم مـــن 37 في المئة في 
عـــام 1990 إلى 12 في المئـــة اليوم، وفقا 
لجمعيـــة صناعـــة أشـــباه الموصـــلات، 

وأصبح النقص خطرا محتملا.

تكنولوجيا فائقة

وللفـــوز بالمشـــروع، عرضت أوهايو 
علـــى شـــركة إنتـــل التـــي تتخـــذ مـــن 
كاليفورنيا مقرا لها ما يقرب من 2 مليار 
دولار مـــن الحوافز، بما فـــي ذلك إعفاء 
ضريبـــي لمـــدة 30 عاما. وحـــددت إنتل 
150 مليـــون دولار من التمويل التعليمي 
الذي يهـــدف إلى تنمية صناعة أشـــباه 

الموصلات إقليميا ووطنيا.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن بايـــدن 
ســـيتحدث خـــلال الاحتفـــالات بوضـــع 
حجر الأساس عن ”إعادة بناء التصنيع 
الأميركـــي“ من خـــلال القوانين التي تم 
تمريرهـــا مؤخـــرا والتي تعـــزز صناعة 
أشـــباه الموصـــلات والبنيـــة التحتيـــة 

الأميركية.
وكان مجلـــس النـــواب الأميركي قد 
أقر حزمة بقيمة 280 مليار دولار لتعزيز 
صناعـــة أشـــباه الموصـــلات والبحـــث 
العلمـــي في محاولـــة لخلـــق المزيد من 
فـــرص العمل فـــي مجـــال التكنولوجيا 
الفائقة في الولايات المتحدة ومساعدتها 
على التنافس بشكل أفضل مع المنافسين 

الدوليين، وتحديدا الصين.
ووافق مجلس النواب على مشـــروع 
القانـــون بهامـــش قوي بلـــغ 243 صوتا 
مقابـــل 187 صوتا، وأرســـل الإجراء إلى 
الرئيس جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح 
قانونـــا ومنح البيت الأبيـــض انتصارا 
كبيـــرا في السياســـة الداخلية. وصوت 

لصالـــح  جمهوريـــا  وعشـــرون  أربعـــة 
التشريع.

وقـــال بايـــدن ”أقر مجلـــس النواب 
مشـــروع قانـــون مـــن شـــأنه أن يجعل 
الســـيارات أرخـــص، والأجهزة أرخص، 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر أرخـــص. ســـوف 
يخفـــض تكاليـــف البضائـــع اليوميـــة. 
وسيخلق وظائف تصنيع عالية الرواتب 
فـــي جميع أنحـــاء البلاد ويعـــزز قيادة 
الولايات المتحدة في صناعات المستقبل 

في نفس الوقت“.

وبينمـــا كان يجـــري التصويت، كان 
بايـــدن يناقـــش الاقتصاد مع الرؤســـاء 
التنفيذيـــين في البيـــت الأبيض. وخلال 
الحـــدث تم تســـليمه مذكـــرة تبلغه بأنه 
من الواضح أن مشروع القانون سيمرر، 
وهـــو تطور أدى إلى جولة من التصفيق 

قبل أن تصبح النتيجة نهائية.
وجادل الجمهوريـــون بأن الحكومة 
يجـــب ألا تنفق المليـــارات لدعم صناعة 
قيـــادة  وأوصـــت  الموصـــلات  أشـــباه 
الحـــزب الجمهوري فـــي مجلس النواب 
القانـــون،  مشـــروع  ضـــد  بالتصويـــت 
وأخبـــروا الأعضـــاء أن الخطة ســـتوفر 
ضريبيـــة  وإعفـــاءات  هائلـــة  إعانـــات 
”لصناعـــة معينة لا تحتـــاج إلى صدقات 

حكومية إضافية“.
وقـــال النائب الجمهـــوري عن ولاية 
بنســـلفانيا غـــاي ريشـــنثالر إن طريقة 
مســـاعدة الصناعـــة ســـتكون من خلال 
التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح 
الفيدراليـــة ”وليـــس عن طريـــق اختيار 
الفائزيـــن والخاســـرين“ مـــع الإعانات. 
وهـــو نهج قال النائـــب الديمقراطي عن 
ولايـــة نيويـــورك جوزيـــف موريـــل إنه 
”ضيـــق للغاية ويؤثر على كل صناعة في 

الولايات المتحدة“. وأضاف موريل ”خذ 
على ســـبيل المثال جنرال موتورز تعلن 
أن لديها 95000 ســـيارة تنتظر الرقائق. 
لذلك، هل تريد زيادة المعروض من السلع 
للناس والمســـاعدة في خفض التضخم؟ 
يتعلق الأمر بزيادة المعروض من السلع 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة في كل 

صناعة على حدة“.

رؤية فريدة

واعتبـــر بعـــض الجمهوريين تمرير 
التشـــريع مهما للأمـــن القومـــي. وقال 
النائـــب مايك ماكـــول كبير الجمهوريين 

في لجنـــة الشـــؤون الخارجية بمجلس 
النـــواب، إنه من الأهميـــة بمكان حماية 
قـــدرة أشـــباه الموصلات فـــي الولايات 
المتحـــدة، التي قـــال إنها تعتمد بشـــكل 
كبير على تايوان بالنســـبة إلى الرقائق 
الأكثـــر تقدما. وقد يثبت ذلـــك أنه نقطة 
الصـــين  حاولـــت  إذا  كبيـــرة  ضعـــف 
الاستيلاء على الجزيرة المتمتعة بالحكم 
الذاتـــي التـــي تعتبرهـــا بكـــين مقاطعة 

انفصالية.
وأضاف ”لدي رؤيـــة فريدة في هذا. 
أحصل على الإحاطة الإعلامية الســـرية. 
ليس كل هؤلاء الأعضاء يفعلون ذلك (…) 

هذا أمر بالغ الأهمية لأمننا القومي“.
ويوفر مشـــروع القانون أكثر من 52 
مليار دولار في شكل منح وحوافز أخرى 
لصناعـــة أشـــباه الموصـــلات بالإضافة 
إلى ائتمان ضريبي بنســـبة 25 في المئة 
لتلك الشركات التي تستثمر في مصانع 
الرقائق فـــي الولايات المتحـــدة. ويدعو 
إلى زيادة الإنفاق علـــى برامج البحوث 
المختلفـــة التـــي مـــن شـــأنها أن يبلـــغ 
مجموعها حوالـــي 200 مليار دولار على 
مدى 10 سنوات، وفقا لمكتب الميزانية في 

الكونغرس.
وهـــدد تطـــور متأخـــر فـــي مجلس 
عنـــه  أعلـــن  تقـــدم  وهـــو  الشـــيوخ، 
الديمقراطيـــون مســـاء الأربعاء بشـــأن 
حزمـــة للصحـــة وتغيـــر المنـــاخ بقيمة 
739 مليـــار دولار، بجعـــل مـــن الصعب 
علـــى المؤيدين تجـــاوز مشـــروع قانون 
النهايـــة،  خـــط  الموصـــلات  أشـــباه 
بنـــاء علـــى مخـــاوف بشـــأن الإنفـــاق 

الحكومي.

وقـــال النائـــب الجمهـــوري فرانـــك 
من  لـــوكاس إنه يشـــعر ”بالاشـــمئزاز“ 

تحول الأحداث في الكابيتول هيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن دعـــم الحزبـــين 
لـــوكاس  قـــال  البحثيـــة،  للمبـــادرات 
”للأســـف، وللأســـف أكثـــر ممـــا يمكنك 
تخيله، لن أدلـــي بصوتي لصالح قانون 

تشيبس آند ساينس اليوم“.
وقبل التصويت، لم يكن من الواضح 
مـــا إذا كان أي ديمقراطـــي فـــي مجلس 
النواب ســـينضم إلى السيناتور بيرني 
ساندرز في معارضة مشـــروع القانون. 

وفي النهاية، لم يفعل أي منهم.
وتحدثـــت وزيـــرة التجـــارة جينـــا 
ريموندو إلى العديد من الأعضاء الأكثر 
تقدمية فـــي اجتمـــاع قبـــل التصويت، 
مؤكدة أن الاقتراح كان جزءا حاسما من 
جدول أعمال الرئيس وأن الديمقراطيين 
بحاجة إلـــى تصعيد من أجلـــه في هذه 

اللحظة المهمة.

الظــــــروف الاقتصادية الصعبة والاســــــتثنائية التي يمر بهــــــا العالم لم تمنع 
المغرب من تســــــويق نفسه كبلد مستقر آمن تجتمع فيه كل المقومات وشريك 

يمكن الاعتماد عليه في الاستثمارات طويلة الأمد.
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 لندن - مـــع الإعلام عن قفزة كبيرة في 
سقف أسعار الطاقة يستعد البريطانيون 
لمواجهـــة صدمة فـــي فاتـــورة مصحوبة 
بشـــتاء كارثي. ويزيد الارتفاع في أسعار 
الطاقة الضغط على الحكومة البريطانية 
المطالبـــة من قبـــل المعارضـــة والصناعة 
ببـــذل المزيد من الجهد لمســـاعدة الملايين 

من الأسر التي تواجه فقرا في الوقود.
وارتفعت أسعار الغاز والطاقة والتي 
كانـــت ترتفـــع بالفعـــل بعد الوبـــاء منذ 
غزو روســـيا لأوكرانيا وتقليص موسكو 
صـــادرات الغاز إلـــى أوروبـــا، مما دفع 
التضخم فـــي المملكة المتحـــدة إلى أعلى 

مستوى له منذ 40 عاما.

نفقات متصاعدة

قـــرار  ينتظـــرون  البريطانيـــون  كان 
جهاز تنظيم الطاقة البريطاني الذي أعلن 
الجمعـــة أن فواتيـــر الطاقـــة البريطانية 
ســـتقفز 80 فـــي المئة إلى متوســـط 3549 
جنيها إســـترلينيا (4188 دولارا) ســـنويا 
اعتبـــارا من أكتوبـــر القـــادم ووصفتها 
بأنهـــا ”أزمة“ تحتاج إلى معالجة بتدخل 

حكومي عاجل وحاسم.

وقـــال جوناثـــان بريرلـــي الرئيـــس 
إن  الطاقـــة  تنظيـــم  لجهـــاز  التنفيـــذي 
الارتفاع سيكون له تأثير هائل على الأسر 
في أنحاء بريطانيا ومن المرجح أن تحدث 
زيادة أخرى في يناير مع وصول أســـعار 

الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية.
ارتفاع أسعار الغاز لا يهدد فقط بدفع 
الملايين من الأســـر إلى فقـــر الوقود، مما 
يعني أنها لا تستطيع تحمل الإنفاق على 

أي شيء ســـوى الأساسيات، ولكن أيضا 
مستقبل الشـــركات صعودا وهبوطا في 

البلاد.
وعلى الرغم من وصول التضخم إلى 
أعلى مســـتوى له منـــذ 40 عاما وتحذير 
بنـــك إنجلتـــرا من ركـــود طويـــل، إلا أن 
استجابة بريطانيا للأزمة تعثرت بسبب 
الســـباق لاســـتبدال بوريس جونســـون 

كرئيس للوزراء.
ولوضـــع هـــذا الارتفاع في ســـياقه، 
اقتـــرح حزب العمـــال المعـــارض تجميد 
أســـعار الطاقة لمدة ستة أشـــهر. وإذا تم 
تمديده لمدة عام، فإنه ســـيكلف حوالي 60 
مليـــار جنيه إســـترليني، أي ما يقرب من 

خطة إجازات جائحة كوفيد.
وقال فيليب كوماريت المدير التنفيذي 
لشـــركة إي.دي.إف إنرجـــي فـــي المملكة 
المتحدة الأربعاء ”دون المزيد من الدعم من 
الحكومـــة، من المرجـــح أن يكون أكثر من 
نصف الأســـر في المملكة المتحدة في فقر 
الوقود بحلول يناير“، مضيفا أن الزبائن 
معرضـــون لخطـــر ”شـــتاء دراماتيكـــي 

وكارثي“.
ويعرف فقر الوقـــود بأنه إنفاق أكثر 

من 10 في المئة من الدخل على الطاقة.
التكلفـــة  تـــؤدي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المتصاعـــدة للطاقـــة، التـــي تنعكس في 

أسعار كل شيء من الغذاء إلى السفر.
وقال بريرلي مـــن أوفجيم إن الزعيم 
البريطاني المقبل، إما ليز تراس أو ريشي 
ســـوناك، بحاجـــة إلى التصـــرف بمجرد 
توليهمـــا منصبهمـــا فـــي الخامـــس من 

سبتمبر.
وقال ”يجب أن تتناســـب الاستجابة 

مع حجم الأزمة التي أمامنا“.
وفـــي بريطانيا، التي تعتمد بشـــكل 
خاص علـــى الغاز، فإن ارتفاع الأســـعار 

يلفت الأنظار.
وسيصل متوســـط الفاتورة السنوية 
البالـــغ 1277 جنيهـــا إســـترلينيا العـــام 
الماضي إلى 3549 جنيها إســـترلينيا هذا 
العـــام، وقـــال كبيـــر المتنبئـــين كورنوال 
إنسايت إن الأسعار من المرجح أن ترتفع 

مرة أخرى في عام 2023.
وتتوقـــع أن تكون الفواتير أقل بقليل 
مـــن 6000 جنيه إســـترليني خـــلال العام 

المقبل، مما يعني أن الأســـر قـــد تدفع ما 
يقرب من 500 جنيه شـــهريا مقابل الغاز 
والكهربـــاء، وهو مبلـــغ أعلى من الإيجار 
أو الرهن العقاري بالنسبة إلى الكثيرين.

يتم تمرير الزيادات في أسعار الجملة 
إلى المســـتهلكين البريطانيـــين من خلال 
الحد الأقصى للســـعر، الذي يتم حسابه 
كل ثلاثة أشـــهر، والذي تم تصميمه لمنع 
موردي الطاقة من التربح ولكنه الآن أدنى 

سعر متاح لـ24 مليون أسرة.
هذا التقلب في القطاع جعل ما يقرب 
من 30 من تجـــار التجزئة للطاقة يفكرون 
بالتوقـــف عن العمل، وقالـــت أوفجيم إن 
معظم الموردين المحليين لا يحققون ربحا.

واشـــتبك تراس وسوناك حول كيفية 
الرد.

واقترحوا، حتى الآن، تعليق الرسوم 
البيئية أو خفض ضريبة المبيعات، وهي 
مقترحات رفضها المحللون باعتبارها أقل 

بكثير من أن تتجنب الضربة التي لحقت 
بميزانيات الأسر.

وقـــال حـــزب العمـــال إن البـــلاد لا 
تســـتطيع الانتظار أكثر مـــن ذلك لاتخاذ 
إجراء. ودعت المتحدثة باســـم الشـــؤون 
المالية راشـــيل ريفز إلى تجميد مشاريع 
القوانـــين قائلـــة ”هـــذه حالـــة طـــوارئ 

وطنية“.
وعلق زعيم حزب العمال كير ستارمر 
قائـــلا ”الحكومة غائبة في هذا الوقت من 

الأزمة الوطنية إنه أمر لا يغتفر.

حافة الركود

إضافة إلى أعباء فواتير الطاقة التي 
تواجهها،  تعيش الأسر البريطانية أزمة 
حـــادة وصفت من قبـــل المحللـــين بأنها 
الأســـوأ منـــذ الحـــرب العالميـــة الأولى. 
وفـــي تقرير المعهـــد البريطانـــي لأبحاث 

السياســـات العامـــة أكد أن نســـبة الفقر 
في البلاد بلغت ســـنة 2021 مستوى غير 

مسبوق منذ قرن من الزمان.
وانتقـــل معدل الفقر مـــن 13 في المئة 
ســـنة 1996 إلى 17.4 في المئة خلال ســـنة 
2021، ومن المتوقع أن يســـتمر هذا الرقم 

في الارتفاع خلال السنة الحالية.
وفي تقرير آخر للمؤسســـة الوطنية 
للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية كشفت 
المعطيـــات أن حوالـــي 250 ألـــف أســـرة 
بريطانيـــة مهـــددة بالفقـــر المدقـــع خلال 
هذا العام، ليرتفع بذلك عدد الأســـر التي 
تعيش فقرا حادا إلى أكثر من 1.2 مليون 

أسرة.
وتشـــير التقديرات الواردة في تقرير 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى 
أن الاقتصاد البريطاني على حافة الركود 
بالفعل، وعلى الرغم من انخفاض نســـبة 
البطالـــة إلا أن تلك النســـبة هـــي نتيجة 

نقص العمالة بسوق العمل في بريطانيا 
بشـــكل يهدد بالمزيد من ضعف النشـــاط 

الاقتصادي.

ونتيجـــة ارتفـــاع الأســـعار وزيـــادة 
الضرائب ستضطر الأسر البريطانية إلى 
استنزاف مدخراتها أو اللجوء للاقتراض 
وزيادة ديونها، وفي حال اســـتمرار أزمة 
الطاقـــة فـــي أوروبا، ســـتواصل معدلات 
التضخم الارتفاع، ويقدر التقرير أن تزيد 
علـــى 10 في المئة بنهاية هـــذا العام، وأن 

ترتفع أكثر خلال العام المقبل.

 أوتاوا (كندا) - زار المستشـــار الألماني 
أولاف شـــولتس كندا مطلع الأسبوع على 
أمـــل أن يقوم حليـــف ديمقراطي لمجموعة 
الســـبع بشـــحن الغـــاز الطبيعي المســـال 
لبلاده في موعد قريب ليحل محل واردات 
الغاز الروســـي، لكن الرد الـــذي تلقاه من 
خامـــس أكبـــر منتج فـــي العالـــم لا يمكن 

الاعتماد عليه.
العقبـــات البيئيـــة والتنظيميـــة أمام 
بنـــاء خطـــوط أنابيـــب الغاز هـــي حجر 
عثـــرة أمـــام محطـــات الغـــاز الطبيعـــي 
كنـــدا  ســـاحل  علـــى  الجديـــدة  المســـال 

الأطلســـي، وكان الدعم للفكـــرة في أوتاوا 
باردا.

كانـــت كندا قد قالت في الآونة الأخيرة 
إنها تجري محادثات مع شركتين لتسريع 
مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي يمكن 
أن تشـــحن منهـــا الغـــاز إلـــى أوروبا في 

غضون بضع سنوات.
وشملت هذه المشاريع شركة ريبسول، 
التي يمكن أن تعيد تجهيز منشـــأة لسحب 
الغاز الطبيعي المســـال في نيو برونزويك، 
وبريديا إنرجي، التي اقترحت منشـــأة في 

نوفا سكوتيا.

والآن تتســـاءل حكومة رئيس الوزراء 
جاســـتن تـــرودو الليبرالية علنـــا عما إذا 
كانت هذه المحطات يمكن أن تكون مربحة 
وأن تتـــم تهيئتها بســـرعة كافية لإحداث 
فـــرق في نقـــص العـــرض الـــذي تواجهه 

أوروبا على المدى الطويل.
وقبـــل أيـــام من وصول شـــولتس قال 
وزيـــر الموارد الطبيعيـــة الكندي جوناثان 
الحكومـــة  إن  لرويتـــرز  ويلكنســـون 
تعتقـــد الآن أن أفضـــل حـــل هـــو تصدير 
الطبيعـــي  الغـــاز  وليـــس  الهيدروجـــين 

المسال.

وعزز ترودو هذه الرسالة خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع شولتس الاثنين، قائلا 
”لم تكن هناك أبدا مبـــررات تجارية قوية“ 
لإقامة محطات الغاز الطبيعي المسال على 

الساحل الشرقي.
وتريد ألمانيا أن تفطم نفسها عن الغاز 
الروسي بحلول عام 2024، بينما يستغرق 
الأمر وقتـــا طويلا على الأقـــل إلى أن يتم 
تشـــغيل محطات الغاز الكنـــدي الطبيعي 
المســـال، ويرجع ذلـــك إلى حـــد كبير إلى 
الحاجة إلى توسيع قدرة خطوط الأنابيب 
لنقل الغـــاز الكندي الغربي إلى الســـاحل 

الشرقي.
وقـــد ثبـــت أن بنـــاء خطـــوط أنابيب 
جديـــدة في كنـــدا والولايـــات المتحدة أمر 
صعب بســـبب المعارضة البيئية الشرسة 
والعقبـــات التنظيميـــة العاليـــة، حيث تم 
إلغـــاء مشـــروعي خط أنابيـــب للنفط هما 
و“كيســـتون إكـــس إل“  ”إنرجي إيســـت“ 
التابعـــين لشـــركة ”تي.ســـي إنرجي“ بعد 

سنوات من التأخير.
وتمر شـــبكة خطـــوط أنابيـــب الغاز، 
التي تديرها شركة تي.سي إنرجي وشركة  
إنبريدج، عبر شمال شرق الولايات المتحدة 
للوصول إلى الساحل الشرقي لكندا، حيث 

يعمل قسم تي.سي إنرجي بكامل طاقته.
”يجب عليك توســـيع خطوط الأنابيب 
خارج كندا في نيو إنغلاند، وهي ليســـت 
المنطقـــة الأكثـــر وديـــة لتطويـــر خطـــوط 
الأنابيب“، وفق محلل وود ماكنزي، دالاس 

وانغ.
وقالـــت تي.ســـي إنرجي فـــي بيان إن 
أي مشـــروع ســـيتطلب دعما واســـعا بما 
في ذلك من جماعات ومجتمعات الســـكان 
الأصليـــين. وقالت إنبريدج إنها تركز على 

مشـــاريع الغاز الطبيعي المســـال الجارية 
على ســـاحل الخليج الأميركي والســـاحل 

الغربي الكندي.
وفـــي كلمة حـــول أرباح شـــهر يوليو 
الماضـــي، قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ريبسول جوســـو، جون إيماز، إن الشركة 
ســـتحتاج إلى مشـــتر للالتـــزام باتفاقية 
شراء للغاز لمدة 15 إلى 20 عاما، بالإضافة 
إلـــى البنيـــة التحتيـــة الجديـــدة لخطوط 
لنقـــل  الرســـوم  واتفاقيـــات  الأنابيـــب 
الغـــاز من غـــرب كندا إلى ســـاحل المحيط 

الأطلسي.

ويشـــكل التصـــدي للتغيـــر المناخـــي 
صعوبات إضافية، حيث تهدف ألمانيا إلى 
الوصول إلـــى صافي انبعاثـــات كربونية 
صفرية بحلول عام 2045، لذلك يحذر بعض 
المحللين مـــن أن محطات الغـــاز الطبيعي 

المسال الجديدة قد تصبح أصولا عالقة.
وتريـــد أوتـــاوا أيضا ضمـــان أن أي 
مشـــروع جديد يتناســـب مع هـــدف كندا 
المتمثـــل في الوصول إلى صافي انبعاثات 
صفريـــة بحلول عام 2050، كما أشـــار كين 
نيمبارد المتحدث باسم شركة ويلكينسون 

قائـــلا ”إنها ليســـت مباراة ســـهلة. هناك 
الكثيـــر من الصعوبـــات للوصول إلى هذا 

السيناريو“.
ترك ترودو البـــاب مفتوحا قليلا أمام 
محطات جديـــدة بالإضافة إلـــى محطتين 
على ســـاحل المحيط الهادئ في كولومبيا 
البريطانيـــة من المقرر أن تبـــدأ العمل في 
عامـــي 2025 و2027، قائـــلا إن ذلـــك ”قابل 
للتنفيذ“ إذا كانت هناك ”فرصة للاستثمار 

جديرة بالاهتمام“.
وقـــال نيمبارد إن كندا ”حريصة“ على 
مســـاعدة أوروبا فـــي مجـــال الطاقة لكن 
”عـــبء تحمل المصاريـــف والجهد للمضي 
قدما في المشاريع المقترحة يقع في النهاية 

على عاتق الشركة“.
وشـــكلت مكافحـــة تغير المنـــاخ حجر 
الزاويـــة في حملة ترودو الانتخابية العام 
الماضـــي، لكن النفط والغاز يمثلان حوالي 
5 فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
الكنـــدي والبـــلاد لديهـــا بعض مـــن أكبر 

احتياطيات الوقود الأحفوري في العالم.
وقـــال مصـــدر صناعـــي علـــى دراية 
بالمناقشـــات حول تطوير الغـــاز الطبيعي 
المســـال في الساحل الشرقي إن ”الحكومة 
نفســـها منقســـمة للغايـــة بـــين التركيـــز 
مشـــروع  ودعـــم  الكربـــون  إزالـــة  علـــى 
هـــي  وهـــذه  الأحفـــوري،  للوقـــود  آخـــر 

المشكلة“.
وتدعم كندا بشكل خاص تطوير الغاز 
الأطلسي الطبيعي المســـال في المحادثات 
الجارية، حسب نفس المصدر الذي أضاف 
أن بعض الجهات الألمانية أظهرت اهتماما 

أوليا للغاية بعقود الاستحواذ.
وقال المصدر ”هناك اهتمام صادق“ من 
الحكومة الكندية التي ”تحاول المساعدة“.
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لن ينســــــى البريطانيون صيف عام 2022، ليس فقط بسبب درجات الحرارة 
غير المســــــبوقة، ومــــــا رافقها من حرائق وجفاف، بل أيضا بســــــبب ارتفاع 
الأســــــعار. وما يخيفهم الآن شتاء كارثي مرفوق بارتفاع أسعار الطاقة قد 

يبقى محفورا بالذاكرة.

الشتاء قادم، لكن المستشار الألماني يترك كندا دون وعود

شتاء كارثي بانتظار البريطانيين وقفزة قياسية 

في أسعار الطاقة
تفاقم أزمة المعيشة وسط تحذيرات من بنك إنجلترا من ركود طويل

الاقتصاد البريطاني على حافة الركود

المستشار الألماني يعود إلى بلاده بيدين فارغتين

أفضل حل هو 

تصدير الهيدروجين 

وليس الغاز

جوناثان ويلكنسون

لا توجد مبررات 

تجارية قوية لإقامة 

المحطات

جاستن ترودو

الحكومة غائبة 

في وقت الأزمة إنه 

أمر لا يغتفر

كير ستارمر

أكثر من نصف 

الأسر في فقر 

الوقود بحلول يناير

فيليب كوماريت
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وزيرة ثقافة مصرية جديدة تهتم بالتفاصيل في غياب المشروع

 القاهــرة - ظــــل مــــن يتولــــى منصب 
حقيبــــة الثقافة في مصر حتى وقت قريب 
يتحمــــل الكثير من الضغــــوط من النخبة 
والمبدعين، وكان أشبه برأس الحربة في 
الحكومة الذي تحقق به أهدافها الناعمة، 
والآن اختلت هذه المســــألة فلا المنصب 
ضغوط  إلى  صاحبه/صاحبتــــه  يتعرض 
تجبره على تغيير تصرفاته، ولا بات أداة 
في يد الحكومة يمكن من خلالها التعرف 

على ماذا تركز، وفي ما تفكر.
فقدت هــــذه الحقيبة الكثير من أحلام 
أصحابها والدســــم الــــذي يجعلها تمثل 
إشــــكالية أو محط اهتمــــام من قبل قطاع 
كبيــــر مــــن المثقفيــــن في مصــــر، لأن من 
يشــــغلها يتم اختيــــاره بطريقــــة لا تثير 
أزمــــات وخلافات، كما كان في الســــابق. 
فغالبــــا مــــا يكون مــــن الوجــــوه الهادئة 
الودودة التي لم تعد تثير حفيظة شريحة 

المثقفين من ذوي الصوت العالي.

ذهبت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم 
عازفة الفلوت التي حرصت على التمسك 
بموهبتهــــا فــــي العــــزف على هــــذه الآلة 
الدقيقة، وجــــاءت نيفين الكيلاني راقصة 
الباليه السابقة لتتولى المنصب ذاته قبل 
أيام، وهو اتجاه خالف الكثير من الثوابت 
التــــي كانت تقــــوم على أساســــها عملية 
الاختيار وتنحدر من المثقفين ومراكزهم 
التقليدية، من حيث الإنتاج العام والجدل 
السياســــي، والأفكار المتعددة بعيدا عن 

الاتفاق والاختلاف معها. 

ما يربـــط بين عبدالدايـــم والكيلاني 
لا يتوقـــف عند حدود النوع والنســـوية 
والتخصـــص فـــي فنـــون تحتـــل مكانة 
لدى شـــريحة طفيفة في مصـــر (الفلوت 
والباليه)، حيث جاءتـــا من خارج نطاق 
الصخب الثقافي، ومـــن الدائرة الضيقة 
التي تبدو منســـية عند المهتمين بشأن 
الثقافات الرفيعة في مصر، وهو الاختيار 

الذي حكمته حسابات غير معلومة.

أوان الأسئلة المشروعة

 كانت الوزيرة السابقة سلسة ومرنة 
فـــي التعامل مع النخبـــة الثقافية وعلى 
مدار الســـنوات التي قضتها في الوزارة 
(يناير 2018 – أغســـطس 2022) لم تضبط 
يوما ما بأنها خاضت معركة مع مبدعين 

ومثقفين أو افتعلت أزمة مع أحد.
من المتوقع أن تسير الوزير الجديدة 
الكيلانـــي على النهـــج نفســـه، فطريقة 
الاختيار لهذا المنصب تخلو من التوتر، 
لأن من يشـــغله توفيقـــي، وعلاقته هادئة 
بالوســـط الثقافـــي ولا يتبنـــى مـــا يثير 
الإزعاج أو يحشـــر الحكومـــة في أزمات 
لا داعي لهـــا، وإن حدث فالمناخ نفســـه 
لا يســـاعد المثقفيـــن علـــى الدخول في 
تراشقات ممتدة وإبداء اعتراضات على 
توجهات قد لا تـــروق لبعضهم، كما كان 
يحدث مـــن قبـــل، فالغالبيـــة منزوية أو 
محبطة ومشغولة بمشروعاتها الإبداعية 

الخاصة.
هل فقدت الأجواء فـــي مصر زخمها 
في المجـــال الثقافي؟ وهل السياســـات 
الناعمـــة التي تنتهجها الـــوزارة لم تعد 
تثير الشـــهية لخوض المعارك الثقافية؟ 
ولمـــاذا دخـــل المثقفون الحظيـــرة التي 
اخترعها الوزير الأســـبق فاروق حسني 
وربيبـــه الراحـــل جابـــر عصفـــور، ولم 
يخرجوا منها حتـــى الآن تقريبا؟ وكيف 
يتمكـــن مـــن يتبـــوأ هـــذا المنصـــب من 
الحفاظ على درجة عالية من الاســـتقرار 

حوله؟
لا تتوقف حزم الأســـئلة المشـــروعة 
حـــول دور الوزارة في خـــروج المثقفين 
مـــن دوائر الضجيج المعتـــادة، فلم يكن 
يجتمـــع اثنـــان منهـــم إلا وكان الخلاف 
حاضـــرا، فما بالنـــا إذا كان الآلاف منهم 
يتمســـكون بفضيلة الصمت، ولا يمثلون 

إزعاجـــا لأيّ مـــن التصـــورات الثقافية 
التي تتبناها الوزارة، مهما بلغ مستوى 

الخلاف معها؟

تراجع تأثير المبدعين

 جاءت الكيلاني وسط مناخ لن يمثل 
قلقا لهــــا أو لمن وقــــع اختيارهم عليها، 
حيث مر قرار تعيينهــــا بكل هدوء، وكأن 
هــــذه الحقيبة لا تعني أحــــدا الآن بعد أن 
كان يتعرض صاحبها لما يشــــبه محاكم 
التفتيــــش، أو أنها تســــير علــــى الطريق 
الصحيــــح وتحظــــى بمباركــــة المثقفين 
وتــــؤدي العمــــل المنوط بها علــــى أكمل 

وجه.
لا يشــــير الواقع إلى أيّ من ذلك، لكن 
هناك حالــــة من فقدان الحمــــاس الذاتية 
لــــدى المبدعيــــن تشــــبه مســــرح العبث 
واللاجدوى في الإصلاح، فالتصحر الذي 
تعيشــــه الثقافة فــــي مصر وإن شــــهدت 
كرنفــــالات متباينة وطفــــرات متقطعة، لا 
يشــــجع على البحث عن التطوير، وغياب 
المشروع الذي يســــتثمر في إحياء القوة 
الناعمة جعل الكثيــــر ممن حرضوا عليه 
سابقا لا يجدون حماسا موازيا من وزارة 

الثقافة على مدار السنوات الماضية.
تخصصــــت الكيلاني في فــــن الباليه 
وشــــغلت العديد من المناصب الأكاديمية 
والعامــــة، مثــــل عمــــادة المعهــــد العالي 
للنقد الفنــــي بأكاديمية الفنون بالقاهرة، 
ورئاسة صندوق التنمية الثقافية المعني 
بنشــــر الوعي في ربوع مصــــر، ما يعني 
أنهــــا اقتربت من مجالات وفرت لها خبرة 
عمليــــة تمكنها من العمــــل في بيئة جيدة 
إذا أرادت أن تعيــــد الأمــــل فــــي مشــــروع 
قومــــي للثقافــــة لا يســــتغرق نفســــه في 
التفاصيل الصغيــــرة المتعلقة بالحفلات 
المكتبــــات  وانتشــــار  والمهرجانــــات 

والتوعية في المجتمعات الجديدة.
تمثل هــــذه المجــــالات فضــــاء رحبا 
ومفيــــدا، لكــــن لا يجب أن ينصــــبّ عليها 
تركيز الوزيرة، أو تســــلك طريق البعض 
ممن سبقوها في الاهتمام بتخصصاتهم 
وفنونهــــم الأثيــــرة، فالوزيــــرة عبدالدايم 
التي تولت منصب رئيس الأوبرا شغلتها 
الأوبــــرا وحفلاتها كثيرا عــــن غيرها من 
الفــــروع الأخرى التي لهــــا علاقة بصميم 
معركــــة التنوير، ووزير الثقافة الأســــبق 
فاروق حســــني وهو فنان تشــــكيلي شهد 

هذا الفن أزهى عصوره في عهده.

 الفن الرفيع

 قادت هذه النوعية من التجارب إلى 
التســــاؤل: هل تولــــي الكيلاني اهتماما 
بالباليه وما يسمى بالفنون الرفيعة عن 
غيرها؟ خاصــــة أن لها إبداعا علميا في 
هــــذا المجال الذي يشــــغل اهتمام طبقة 
ضيقة جدا فــــي مصر، ووضعت كتابين 
كشفت فيهما عن حرصها على التأصيل 
والغوص في التفاصيل، هما: ”الرقص 
في عصر النهضة“، و“وســــائل الرقص 

ورسائل الدراما“.
بدت تصريحات الوزيرة الجديدة 
شــــحيحة منذ توليهــــا منصبها قبل 
أســــبوعين، ولا أحد يستطيع القطع 

بمــــا تريــــد القيــــام بــــه، وما هــــي طبيعة 
مهمتها، غير أن الأحاديث الشــــحيحة لها 
قبل الوزارة وبعدها تشير إلى أنها تميل 
إلى التركيز في عملها، وستكون منسجمة 
مع التركيبة الوزارية التي تنفذ سياسات 
الحكومة في هدوء مــــن خلال العمل على 
الاحتياجات  وســــد  المثقفين  اســــتيعاب 
العاجلة والابتعاد عن معاركهم التقليدية.

يبدو منصب وزير الثقافة في أيّ دولة 
واسعا وفضفاضا وجذابا أيضا، ويتوقف 
ما يحققه المسؤول عنه على ما يملكه من 
أفــــكار للتطوير وما توفــــره الحكومة من 
إمكانيات تشــــجعه على صياغة مشــــروع 
ينطوي على أهداف محددة، ومدى قدرته 
على جمع شــــمل المثقفين. وفــــي الحالة 
المصريــــة الراهنة يصعب القول إن هناك 
مشــــروعا تمتلكه الكيلاني أو مساندة من 
قبل الحكومة لها علــــى بلورة أفكار تعيد 

إلى القاهرة بريقها الثقافي.
تأتــــي الأزمــــة الحقيقية مــــن الأهمية 
التــــي تحتلها الثقافة في مصــــر، فعندما 
كانــــت تحتــــل مرتبــــة متقدمــــة في ســــلم 
أولويات الدولة شهدت البلاد زخما كبيرا، 
وتحولت القاهــــرة إلى منارة في المنطقة 
العربيــــة، ووصلت الفنــــون والثقافة إلى 
أقصى بقعة داخل مصر، وحمل مثقفوها 
منــــارة الإبداع فتــــرة طويلة، مــــا منحها 

مكانة في الوجدان العربي العام.

البحث عن مشروع

 أظهرت الدولة المصرية على 
مدار السنوات الماضية اهتماما 

بالثقافة من ناحية الشكل إلا أنها 
لم تمنح المضمون القدر الذي 

يستحقه، وإن بدت تحركات 
المسؤولين عنها كأنهم 

أصحاب مشروعات للنهضة، 
يريدون أن تكون لهم 

بصمات واضحة بالصورة 
التي توحي بتجاوز 

تخصص الوزير وتخطي 
الكرنفالات، وهو أمر لا 

يدل على عمق الرؤية 
وصلابة الفكرة، فما 
ترتب عن ذلك لم يكن 

مفيدا للثقافة المصرية.
إذا أرادت الكيلاني 

أن يكون لها 

دور محــــوري في حقــــل الثقافــــة عليها أن 
تتخلــــى عن الغوص فــــي تفاصيل القضايا 
الصغيــــرة وتنشــــغل بالمشــــروع الكبيــــر، 
والــــذي لا يهمها كوزيرة فقط تريد أن تخلّد 
اسمها، بل يهم الدولة الباحثة عن استعادة 
ريادتهــــا فــــي المنطقــــة، ودون وجود فكرة 
مركزيــــة في الحلقــــات الثقافيــــة المتناثرة 
مــــن الصعوبة أن تنجــــح معركة الوعي في 
الداخل، ويتم استرداد المكانة في الخارج.

تحفــــل مصــــر بالإنتــــاج الفــــردي في 
ويتشــــوق  متنوعــــة،  ثقافيــــة  مجــــالات 
المبدعون إلى رؤيــــة وزارة الثقافة وهي 
تقــــدم لهــــم مشــــروعا يمثل نقطــــة ضوء 
يلتفــــون حولــــه، فقد طــــال أمد التشــــتت 
والتفكك في شــــكل القوة الناعمة، وبعدت 
المســــافات بين ما يحدث فــــي مصر وما 
تريــــده قيادتهــــا السياســــية مــــن مكانة 

تتواءم مع التاريخ والطموحات.
تملــــك نيفيــــن الكيلانــــي الكثيــــر من 
المؤهلات التي تمكنها من جمع المثقفين 
على كلمة ســــواء والتوافق حول الآليات 
اللازمة لصياغة مشــــروع طــــال انتظاره، 
وتستطيع الاستفادة من النشاط الحاصل 
بشأن الاستعداد لمرحلة مليئة بالحيوية 

في الدولة.
فالجمهوريــــة الجديــــدة التي تتحدث 
عنها الحكومــــة وإعلامها ليلا ونهارا من 
الضــــروري أن تتوافر لها انطلاقة ثقافية 
جديــــدة تنفصل عن الأزمــــات الاقتصادية 
وروافدهــــا الاجتماعية وتتجاوز مســــألة 
الحث على الوعي ونشــــر التنوير وزيادة 
عدد المكتبات، وهي شــــعارات لا تمكّن 

صاحبها من تبني مشروع.
يتطلب المشروع رؤية واضحة 
لما تريده الدولة المصرية في 
المجال الثقافي وهي لا علاقة لها 
بقصص الفقر والرفاهية، ومدى 
جديتها في توظيف أدواتها 
الناعمة في خدمة أهداف الدولة، 
فالشعارات التي تدغدغ مشاعر 
الناس لن تفيد مصر، والبحث 
عن الاستعراضات الإعلامية 
تكبل أيادي المثقفين ولا تتيح 
الفرصة لأيّ تطوير، وكل ما من 
شأنه أن يندرج في باب 
الاستهلاك الثقافي 
سوف يصطحب معه 

مردودات سلبية.

نيفين الكيلاني 

هادئة وغير خلافية ولا تستفز النخبة

[ الدولة المصرية أظهرت اهتماما بالثقافة من ناحية الشكل إلا أنها لم تمنح المضمون القدر الذي يستحقه

[ الثقافة حولت القاهرة إلى منارة عربية حين كانت على سلم أولويات الدولة

[ الكيلاني تأتي وزيرة بهدوء، وكأن وزارتها لا تعني أحدا الآن بعد أن كان صاحبها يتعرض لمحاكم التفتيش

تخصص الكيلاني في فن الباليه 

وشغلها للعديد من المناصب 

الأكاديمية والعامة، كعمادة 

المعهد العالي للنقد الفني 

بأكاديمية الفنون بالقاهرة، 

ورئاسة صندوق التنمية 

الثقافية المعني بنشر الوعي في 

ربوع مصر، وفر لها خبرة عملية

الرابط بين وزيرتي الثقافة؛ 

السابقة عبدالدايم والجديدة 

الكيلاني، لا يتوقف عند حدود 

النوع والنسوية والتخصص في 

فنون تحتل مكانة لدى شريحة 

طفيفة في مصر (الفلوت 

والباليه)، حيث جاءتا من خارج 

نطاق الصخب الثقافي

وجوه

ديمية 
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صميم 
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شهد 
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مكانة في الوجدان العربي العام.

البحث عن مشروع

 أظهرت الدولة المصرية على 
مدار السنوات الماضية اهتماما

بالثقافة من ناحية الشكل إلا أنها 
لم تمنح المضمون القدر الذي 
يستحقه، وإن بدت تحركات
المسؤولين عنها كأنهم

مشروعات للنهضة، أصحاب
يريدون أن تكون لهم 

بصمات واضحة بالصورة
التي توحي بتجاوز

تخصص الوزير وتخطي 
لا  أمر الكرنفالات، وهو

يدل على عمق الرؤية 
وصلابة الفكرة، فما

ترتب عن ذلك لم يكن 
مفيدا للثقافة المصرية.
إذا أرادت الكيلاني

أن يكون لها

الضــــروري أن تتوافر لها انطلاقة ثقافية 
جديــــدة تنفصل عن الأزمــــات الاقتصادية 
وروافدهــــا الاجتماعية وتتجاوز مســــألة 
ونشــــر التنوير وزيادة  الحث على الوعي
عدد المكتبات، وهي شــــعارات لا تمكّن 

ي

صاحبها من تبني مشروع.
يتطلب المشروع رؤية واضحة 
لما تريده الدولة المصرية في
المجال الثقافي وهي لا علاقة لها 
بقصص الفقر والرفاهية، ومدى 
جديتها في توظيف أدواتها 
الناعمة في خدمة أهداف الدولة، 
تدغدغ مشاعر  فالشعارات التي
الناس لن تفيد مصر، والبحث 
عن الاستعراضات الإعلامية 
تكبل أيادي المثقفين ولا تتيح 
الفرصة لأيّ تطوير، وكل ما من 
شأنه أن يندرج في باب 
الاستهلاك الثقافي 
سوف يصطحب معه 

مردودات سلبية.



 الميـــل المفرط للجنـــس الأدبي الواحد 
غيـــر مقبـــول عنـــد البعض ومســـتحب 
عنـــد  شـــروطه  توفـــرت  إذا  ممارســـته 
البعض الآخـــر، والمدافعـــون عن تمازج 
الأجنـــاس الأدبيـــة يبررون ذلـــك بأن ما 
يعجز عنه الشـــعر تتـــولاه الرواية، وما 
يعجـــزان عنه تقوم به الكتابـــة النثرية، 
ومـــا لا يظهـــر إبداعيـــا تتـــولاه الكتابة 

النقدية والتاريخية.
مـــع عـــدد مـــن  وتقـــارب ”العـــرب“ 
المبدعـــين والنقـــاد هـــذا الموضـــوع من 
مدخـــل: هل يمكن للكاتـــب والمبدع تملك 
تلـــك القدرة في أن يكـــون ناجحا في آن 
واحـــد كشـــاعر وروائـــي وناقـــد وفنان 
تشـــكيلي؟ وكيف يتدبر الوقت والكفاءة 
ليكون نتاجه يمتلك تلـــك القيمة الأدبية 

والاعتبار الرمزي؟

دمج الأجناس الأدبية

الكتابـــة كمـــا يقـــول فريـــد الزاهي، 
الكاتب والمترجم والناقد الفني المغربي، 
ممارســـة لا ضفاف لها، ومفهوم الجنس 
أضحى خدعة بنيوية متجاوزة، والكاتب 
الجيد يكتب بالجودة نفسها (في الغالب 
الأغلب) في أي موضوع أو ميدان يطرقه، 

وإلا فإنه يلزم الصمت.
القـــرن  ســـتينات  ”فـــي  ويضيـــف 
الماضـــي وســـبعيناته وثمانيناتـــه كان 
الأدبـــاء والمفكـــرون يعايشـــون الفنانين 
التشـــكيليين، فيكتبـــون عنهـــم من باب 
نصوصا  الجمالي  والاهتمـــام  الصداقة 
ذات طابع أدبي وشعري مثلا (الخطيبي 
واللعبي ومحمد برادة وإدريس الخوري 

ومحمد بنيس…)“.

ويـــورد فريـــد الزاهـــي، فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، أنـــه فـــي غيـــاب نقـــاد للفن 
متخصصـــين في هذا المضمار، كانت هذه 
النصوص ذات قيمـــة ثقافية وتدخل في 
ديناميـــة التفاعل الثقافي بـــين مكونات 
الثقافـــة المغربية، بيـــد أن تطور الحركة 
التشكيلية سوف يفرز نقادا متخصصين، 
بعضهـــم أتـــى مـــن ممارســـة التشـــكيل 
والبعض الآخر من الجماليات والفلسفة، 

وآخرون من تكوين أكاديمي بالخارج.
لكن نـــزار كربوط، الشـــاعر والكاتب 
المغربـــي، لـــه رأي مختلـــف، إذ يرى بأنه 
مـــن الصعب علـــى المبـــدع أن يوفق بين 
رغباتـــه أو بالأحرى هواجســـه الإبداعية 
ويعطي لكل جانب فيه حقه كاملا، حينما 
نجد – على ســـبيل المثال طبعا- إنســـانا 
يكتب القصيدة والرواية ويرســـم اللوحة 
وهو في نفس الوقـــت يكتب في النقد أو 

ما شـــابه، فهو فـــي نظري إنســـان يريد 
قول الكثير من الأشياء وطرح العديد من 
الأفكار لكنه عن غير قصد يشـــتت نفســـه 
ويشـــغل وقتـــه أكثر على حســـاب جنس 
أدبي أو فنـــي بإمكانه تطويره وضخ كل 
طاقاته من أجل تبليغ رســـالته على أكمل 

وجه.
 ويقر كربوط، فـــي حديثه لـ“العرب“، 
أنـــه إذا نظرنـــا إلـــى هـــذا الأمـــر بعين 
ســـيكولوجية خالصة فنحـــن أمام مبدع 
يريد قول كل شـــيء بطـــرق متعددة وفي 
بعـــض الأحيان تكـــون متناقضـــة أيضا 
عـــوض التركيز على عمـــق الذات المبدعة 
ومحاولة إخراج مادتها الإبداعية بطريقة 
سلســـة بسيطة وينتشـــر صداها بسرعة 

وإلى أبعد مدى.
إذا كانـــت المعرفـــة الكليـــة بالجنس 
الأدبـــي تســـاهم فـــي التطـــور النصـــي 
والفني، فإنه حســـب فريـــد الزاهي، يلزم 
هنا أن نفـــرّق أولا بين أمرين: الكاتب ذي 
الإســـتراتيجية الخاصـــة، والكاتب الذي 
قـــد يكتب فـــي أيّ شـــيء وهـــذا التمييز 
لا يتطلـــب منـــا تحليـــلا، ثـــم بـــأن نميز 
بين نمطـــين من الكتابـــة: الكاتـــب الذي 
را فيه بين الأجناس  يمارس ارتحـــالا مفكَّ
فتراه يمارس الشـــعر والرواية ويمارس 
التنظير شـــعريا، فلا يتقيد بجنس حتى 
وهو يكتب عن الفن التشـــكيلي. فحســـب 
فريـــد الزاهي، لنا في تجربـــة عبدالكبير 
الخطيبي أنموذج واضح عن ذلك، وحين 
تســـأله عما يكتبه مثلا عن الفن، يجيبك 
أنها كتابة لا نقد تشـــكيلي. وهذا الضرب 
مـــن تفاعل ”الأجنـــاس“ يمنحنا التجربة 
نفســـها بالقيمة والعمق نفسيهما في أيّ 

مجال من المجالات.
مـــن وجهة نظـــر متماهية مـــع فريد 
الزاهي، فالعملية الإبداعية عملية معقدة، 
لكون مجموعة مـــن العناصر تتداخل في 
الإنتاج الأدبـــي أو الفني، حســـبما يرى 

عبدالنبي دشين، في حديثه لـ“العرب“.
ويوضـــح دشـــين أنـــه إلـــى جانـــب 
العامـــل الذاتـــي والاســـتعداد الفطـــري، 
تســـهم عوامل خارجية في بلورة الكيان 
الإبداعـــي، إذ لا يمكن أن ينشـــأ إبداع من 
فراغ ثقافي أو اجتماعي، لكون التجارب 
تتلاقـــح فيما بينها، كما أن معيش المبدع 
وخـــزان ذكرياتـــه، كل ذلـــك يعمـــل على 
تخصيب التجربة، وقد يعين على امتلاك 
الرغبة للإبداع في أكثر من مجال بتجاوز 
الحدود الأجناســـية التي تمنح لكل نوع 
ســـماته وخصائصه المميزة، لاسيما بعد 
أن أثبتت الصيرورة الأدبية انتفاء مفهوم 
نقاء الجنس، حيث يتســـرب الشعري إلى 
النثري والعكس أيضا، وحضور الصورة 
والإيقـــاع، ممـــا مكـــن من بلـــورة منتوج 
إبداعي يتشـــرب ســـمات حقول متعددة 

ومختلفة.
فالمبدع فـــي مجال الشـــعر والرواية 
النقديـــة  بـــالأدوات  ـــد  يتقيَّ لا  والقصـــة 
مرتبـــط  الإبـــداع  لأن  بمَفاهيمهـــا،  ولا 
بشـــروط ذاتيـــة وموضوعيـــة، تختلـــف 
حَسَـــب ســـياقات إنتاج كل نص، من هنا 
يعتبـــر الناقد حميد ركاطـــة أن المزُاوجة 
بـــين الإبـــداع والنقد مقبولـــة وهي ميزة 
فـــي نظـــره، وصاحبها يكون أقـــرب إلى 
الموضوعيـــة فـــي مقارباتـــه النقدية، كما 
أن اطلاعه على تقنيات الكتابة الإبداعية 
يجعله قريبا من النص في الغالب، وأكثر 
معرفة بحيثياته، غيـــر أن هذا النوع من 
التحليـــق نـــادرا ما يحافظ علـــى توازنه 
لزمن طويل، لأنه قد تغلب فيه الكفة لجهة 

على حساب أخرى.
لكن هناك من يرى في هذا الدمج نوعا 
من الازدواجية في الخطاب يستحيل معه 
إقناع المتلقـــي القارئ بما يقدمه الكاتب/
الناقد، والصراع الذي يشتعل داخليا بين 
الصفتين، إن كان في كتابة قصة أو شعر 
أو رواية، خصوصا إذا كان يجد صعوبة 
لِس من حقل إلى آخر دون  في انتقاله السَّ

أن يخل بتوازنه.
هجـــرة الشـــعراء من القصيـــدة إلى 
الروايـــة وهَرْوَلة الكثيرين نحو الجوائز، 
واقـــع معيـــش، فبالنســـبة إلـــى الكاتب 
المغربي محمـــد علوط هناك كتاب صاروا 
اختصاصيين في القفز بالزانة من جنس 

أدبـــي إلى آخـــر، فئة كثيـــرة منهم تلهث 
وراء اقتنـــاص الجوائـــز الأدبيـــة، حين 
يترحل كاتب مـــن جنس أدبي تكرس فيه 
إلى جنـــس أدبي آخر فإنه يتـــرك الكثير 
مـــن ريش أجنحته في طريق الهجرة، أما 
الذين ابتلـــوا بكتابة نص إبداعي من أي 
جنـــس أدبي واســـتبقوه للكتابة النقدية 
أشـــبه بدايـــة أو حملة انتخابية ســـابقة 

لأوانها فذاك مسلك مزر لا يعوّل عليه.
إذا كان النقد كتابة إبداعية موازية، 
قـــد تتفوق أحيانا علـــى النص المنبوش 
فيه، كما أنها قد تقتله، فإن فريد الزاهي، 
الكاتـــب والناقد الفني، يـــرى أن الناقد 
الـــذي يزاوج بين الممارســـة التشـــكيلية 
والنقـــد وأغلب هؤلاء، إن لـــم نقل كلهم، 
فنانـــون متواضعون يروجون لتجاربهم 
المتواضعـــة بالكتابة عن الفـــن، ولا أدل 
على ذلك من أنهم يُذكرون في ممارستهم 
النقدية ولا يأتي لهم ذكر في ”ممارستهم 
التشـــكيلية“، إلا حين يقدمون أنفســـهم 

باعتبارهم نقادا وتشكيليين.

هوية مميزة

إذا كان الجنس الأدبـــي بمثابة عقد 
نصي بين الكاتـــب والقارئ، حيث يكون 
التداخـــل بمثابـــة تمرد على ذلـــك العقد 
المســـبق، ففي الوقت الذي يشـــتغل فيه 
الكتاب بأنواع متعددة من كتابة الشـــعر 
إلـــى القصـــص القصيـــرة والروايـــات، 
وربما حتى المقالات النقدية، فإنه يجعل 
من إستراتيجية التسويق الخاصة أكثر 
صعوبة وربمـــا مســـتحيلة، لأن القارئ 
يضيـــع بـــين هويـــات متعـــددة للكاتب 
خصوصـــا عندمـــا تكـــون الهجـــرة من 
القصة والشـــعر نحو الرواية لاعتبارات 
تخـــص الرغبة في الانتشـــار الســـريع 

وتطلعا للفوز بالجوائز.
القـــاص  يقـــول  الإطـــار  هـــذا  فـــي 
والناقـــد عبدالنبـــي دشـــين إن التداخل 
بـــين الأجناس لم يلـــغ احتفاظ كل مجال 
بهويتـــه المميزة لـــه، لأن حضور بعض 
الخصائـــص المرتحلة من أنـــواع أخرى 
لم يطمـــس الخاصيـــة المهيمنة بما هي 
علامـــة هذا الأثـــر الإبداعي، وعلى ضوء 
ذلك صـــار الحديـــث عـــن إمكانية تملك 
المبدع للقـــدرة في أن يكـــون ناجحا في 
آن واحد كشـــاعر وروائـــي وناقد وفنان 
تشـــكيلي مثيرا للتأمـــل، ولعل في ما تم 
طرحـــه حول وجود تداخل بين المجالات، 
يســـعف مقاربة الموضوع، علـــى اعتبار 
أن هوية المبـــدع تتحقق من خلال ما تم 

تكريسه إبداعيا.
 غيـــر أن ذلـــك كمـــا يقـــول دشـــين 
لـ“العـــرب“، لا يمنـــع من إغنـــاء تجربته 

بالانفتـــاح على شـــتى مجـــالات الإبداع، 
التي تصير كلها عوامل مساعدة لتطوير 
مجالـــه، وتعميق البحث فيه، لأن محاولة 
الاشتغال غير المؤسس على امتلاك هوية 
إبداعية، قد يضعف التجربة، ويقلص من 
إمكانية تطويرهـــا ومنحها قوة الصمود 
والاستمرارية، لأن الجهد المبذول بطريقة 
غيـــر مقننة، إنما هو هدر للطاقة، وإنتاج 
عمـــل هجـــين دون ملامـــح، ولا يمتلـــك 
المؤهـــلات التي تمكنـــه مـــن التجذر في 

التربة الإبداعية.
وبالنســـبة إلـــى فريـــد الزاهـــي فإن 
ممارســـة الكتابـــة والترجمـــة أمـــر جارٍ 
ومتـــداول فـــي الغـــرب كما فـــي المغرب، 
فهنـــري كوربـــان أول مترجـــم لهايدغر، 
وجان هيبوليت كان، إلى جانب ممارسته 
الفلسفية، مترجما لهيجل إلى الفرنسية، 
كما أن جاك دريدا ترجم هوســـرل قبل أن 
يُعرَف بممارســـته الفلســـفية، فالترجمة 
والكتابة الفكرية متواشجتان بالرغم من 
وجـــود مترجمين محترفين لا يمارســـون 
الكتابـــة والبحث، ولنا أســـماء بارزة في 
هذا المضمـــار التفاعلي مـــن قبيل محمد 
بـــرادة وعبدالســـلام بـــن عبـــد العالـــي 

وغيرهما.
قد يختـــار المبدع الكتابـــة في جنس 
أدبـــي لمـــدة طويلة ثـــم لاعتبـــارات غير 
واضحـــة قـــد تكـــون مرتبطة باســـتنفاد 
الطاقـــة والإمكانيات، ينتقـــل للكتابة في 
جنس آخر، فعلى المستوى المغربي تفوّق 
شـــعراء وقصاصون في جنـــس الرواية 
وبـــرزوا فيها، نذكر عبدالحميد شـــوقي، 
الحلـــم“،  و“خـــراب  ”ســـدوم“  صاحـــب 
و“الموتى لا يعودون من الســـماء“، الذي 
يقـــول إنـــه لـــم يلـــج تجربـــة الرواية إلا 
متأخرا بعد أن ضاقت به ضفاف الشعر، 
لكن الشـــعر ليس الرواية كما يقول، رغم 
أن السرد الذي لا يقوم على دفق شعري لا 

يقدم رواية عميقة ومأساوية.
لكن بالنسبة إلى نزار كربوط فالوقت 
لا يســـعف، إذ نحـــن الآن نعيش في عالم 
يســـتنزف منا الكثير والوقت صار يسيل 
بســـرعة لم تكن في الحســـبان خصوصا 
أن فعـــل القراءة – في نظره – يحتاج إلى 
مســـاحة زمنية كبيرة جـــدا حتى يمكننا 
استنشـــاق رائحة إبداعات قوية وعميقة 
في نفـــس الوقت، ليـــس بالضرورة طول 
النص الأدبي وضخامته وكثرة القول فيه 
هو دليل جودته وعمق رسالته الإنسانية 
بل مـــا لا يقال في نص قصير جدا هو ما 
يجعل المتلقي منفتحا على عالم السؤال. 
التركيـــز على جودة المعنـــى هو الوحيد 
الضامن لجـــودة النص وعلـــى من يريد 
قـــول الكثيـــر عليـــه أن يكون حـــذرا وألا 

يسقط في فخ الرداءة.

 باريــس - لا تزال الرمـــوز غير القابلة 
للاســـتخدام، وهـــي رموز رقميـــة قائمة 
فـــي  المعتمـــدة  عينهـــا  التقنيـــة  علـــى 
العملات المشـــفّرة، حديثة النشـــأة، غير 
أن مســـتثمرين، مخضرمـــين ومبتدئـــين 
على السواء، يحاولون إدخالها إلى عالم 

الفنّ.
التـــي  ”أرتيســـيري“  فمجموعـــة 
أنشأتها أنايدا شنايدر التي كانت تعمل 
في أحد بنوك ليشتنشـــتاين تقترح مثلا 
تقسيم لوحة افتراضيا إلى أقسام مربّعة 
صغيرة يربـــط كلّ منها برمـــز غير قابل 
بالإنجليزية  اختصارا  يعرف  للاستبدال 

.“NFT“بـ
ويبـــاع كلّ رمز من هـــذا النوع، وهو 
يقوم مقام صكّ ملكية إلكتروني، بســـعر 
يتراوح بين 100 و200 دولار، ما يســـمح، 
وفق صاحبـــة هـــذه المبـــادرة بـ“تعميم 

الفنّ“.
وتقول شنايدر ”لا يملك الجميع مبلغ 
مئة ألف دولار أو مليون دولار لاستثماره. 
مـــن هنا فكـــرة إنشـــاء هـــذا الصندوق 
الذي يسمح بالاستثمار في  التعاضدي“ 
قطعة فنية حقيقية، اســـتنادا إلى تقنية 

سلسلة الكتل.
وتقوم هذه التقنية التي تعرف باسم 
”blockchain“ بالإنجليزية مقام ســـجلاّت 

رقمية واســـعة يتشـــاركها عدد كبير من 
المســـتخدمين من دون إدارة مركزية وهي 
غيـــر قابلة للتزوير. وباتـــت هذه التقنية 
معروفة إثر رواج العملات المشـــفّرة التي 

تستند إليها.
 (Artessere) أبصـــرت ”أرتيســـيري“ 
النور العـــام الماضي وهي تقـــدّم أعمالا 
فنية لأســـماء بارزة في الفنّ السوفييتي 
غيـــر الامتثالـــي، مثل أوليغ تســـيلكوف 
(1934 – 2021) وشـــيمون أوكشتين (1951 

.(2020 –

وتنوي المجموعـــة الحفاظ على هذه 
القطع الفنية لعشـــر سنوات على أقصى 
تقدير قبـــل أن تعيد بيعها في الســـوق، 
علـــى أن توزّع الأرباح على أصحاب هذه 

الرموز الرقمية.
لكـــن ماذا يحـــدث في حال خســـرت 

القطعة من قيمتها أو أتلفت مثلا؟
بعقد تأمين،  تحصّنت ”أرتيســـيري“ 
على ما تؤكد شـــنايدر. أما بالنسبة إلى 
خطـــر تراجـــع القيمة، ”فهو لـــن يحدث. 
نحـــن خبراء وندرك خيـــر إدراك ما نقوم 

به“.
المصرفيـــة  الموظفـــة  هـــذه  وتنفـــي 
الســـابقة أن تكـــون المضاربـــة غايتهـــا 
الوحيـــدة من هذا المشـــروع الذي يحترم 
بالكامـــل القانون المعتمد حول سلســـلة 

الكتل في ليشتنشتاين سنة 2019.
فهـــذا المـــلاذ الضريبـــي كان من أوّل 
البلدان التي أقرّت قانونا خاصا لتنظيم 
الأنشطة القائمة على هذه التكنولوجيا.

وأظهـــر اســـتطلاع لآراء أكثـــر مـــن 
300 هـــاوي جمع أجراه فـــي الربع الأول 
 “Art+Tech Report” موقـــع  العـــام  مـــن 
الإلكتروني أن 21 فـــي المئة منهم تقريبا 

بدأوا يشترون رمزا غير قابل للاستبدال 
يمثل جزءا من قطعة فنية.

وكانــــت هذه الرمــــوز في عالــــم الفنّ 
تساوي سنة 2021 ما مجموعه حوالي 2.8 
 “NonFungible” مليار دولار، وفق شــــركة

الفرنسية.
غيــــر أن الضبابية التي لا تزال تحيط 
بالحقــــوق الخاصة بالرمــــوز غير القابلة 
للاســــتبدال المقرونة بأعمــــال فنية تثني 
متاحــــف كثيــــرة عن خــــوض غمــــار هذا 

المجال.
ففي إيطاليا المعروفــــة بتراثها الفنّي 
الزاخر، أعلنــــت وزارة الثقافة عن تعليق 
مشــــاريعها الخاصــــة برموز غيــــر قابلة 
للاســــتبدال لتحف فنّية فــــي ظلّ ضبابية 

هذه المسألة من الناحية القانونية.
(Cinello) قد  وكانت شركة ”تشينيلو“ 
أبرمــــت عقودا مع متاحــــف إيطالية لبيع 

نسخ رقمية من كنوزها الفنّية.
غير أن الرموز الرقمية ليســــت سوى 
خيــــار واحــــد بــــين مروحــــة واســــعة من 

الخيارات التي تقدّمها ”تشينيلو“.

فالشركة تبيع نسخة إلكترونية عالية 
الدقّــــة مــــن الأعمــــال الفنّية فــــي صندوق 
حاســــوبي يســــلَّم للشــــاري يُربط بشاشة 
بحجم القطعة الفنّية محاطة بإطار يدوي 

الصنع يحاكي ذاك في العمل الأصلي.
وهذه النســــخة الرقمية مزوّدة بنظام 
رمــــوز وهي تقــــدّم مع شــــهادة أصالة قد 
ل برمز غير قابل للاســــتبدال إن رغب  تكمَّ

الشاري بذلك.
رقمنة 200 قطعة  وتولّت ”تشــــينيلو“ 
فنّية، من بينهــــا أعمال لكبار الفنّانين من 
أمثال ليوناردو دا فينتشي. وهي تؤكّد أن 
هذه النســــخ درّت حوالــــي 296 ألف يورو 

على المتاحف الإيطالية الشريكة.
ومازال مؤسّــــس ”تشينيلو“ المهندس 
المعلوماتي فرانشيســــكو لــــوزي متحفّظا 
بشــــأن فــــرص رواج الرموز غيــــر القابلة 

للاستبدال في عالم الفنّ.
وهو يوضح ”أنـــا لا أقول إن الرموز 
غير القابلة للاســـتبدال ستختفي“، لكن 

الكثير منها ”لا يُستخدم وفق الأصول“.
وفـــي حـــين أن البعـــض رحـــب بهذه 
الأعمـــال الرقمية في صيغـــة ”إن.إف.تي“ 
ورفضهـــا آخـــرون باعتبارهـــا برنامجـــا 
لكســـب المال بعدمـــا بيعـــت بالملايين في 
المـــزادات، فإن ما يطلـــق عليها رموزا غير 
قابلة للاستبدال هي شهادات أصالة رقمية 
يرجـــى منها إثبات أن هـــذه هي الأصلية، 
رغم أنـــه لا يزال يوجد عدد آخر لا يحصى 

من النسخ الرقمية لهذا العمل الفني.
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الرموز غير القابلة 

للاستبدال تخطو خطوات

 خجولة في عالم الفن

محاولة لتعميم الفن

الكتابة من داخل أجناس أدبية متعددة
 هل تخلق إبداعا متينا

لا يمكن للكاتب أن يكون الجميع (لوحة للفنان بطرس المعري)

 تعدد مجالات الكتابة والإبداع بين رافض ومؤيد
ــــــاك من يشــــــترط الالتزام بالكتابة من داخــــــل جنس أدبي واحد  إذا كان هن
ــــــر أقوى ومنجز أدبي أكثر خصوبة تقــــــوم على التراكم، وعلى اعتبار  كتعبي
أن الكتابة فعل إنســــــاني وتاريخــــــي مفصلي، فإن هناك من يجرب الخوض 
فــــــي أجناس أدبية متعددة، ويبقى الجــــــدل قائما بين من هم مع التعدد ومن 

يخيرون الالتزام بطريق واحد لضمان تركيز أعمق.

مشروع رقمنة القطع 

الفنية من بينها أعمال 

لكبار الفنانين من أمثال 

ليوناردو دا فينتشي يثير 

جدلا في أوروبا

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

من يريد قول كل 

شيء في كل الفنون 

يشتت نفسه

نزار كربوط

الكتابة ممارسة بلا 

ضفاف ومفهوم الجنس 

خدعة متجاوزة

فريد الزاهي

المزاوجة بين الإبداع 

والنقد مقبولة وهي 

ميزة

حميد ركاطة

الفنون تتلاقح ولا 

يمكن أن ينشأ الإبداع 

من فراغ

عبدالنبي دشين

هناك كتاب تخصصوا 

في القفز من جنس 

أدبي إلى آخر

محمد علوط



 بربينيان (فرنســا) - تستضيف مدينة 
بربينيـــان الفرنســـية النســـخة الرابعة 
والثلاثيـــن مـــن مهرجـــان ”فيـــزا بـــور 
(تأشـــيرة للصور)، وهي نسخة  ليماج“ 
تتميز مـــرة أخرى حيث يولي المهرجان 
أهميـــة لأعمال المصوريـــن الصحافيين 
فـــي مناطق النـــزاع، وفي البلـــدان التي 
تســـيّرها أنظمـــة اســـتبدادية حيث يتم 

تقييد حرية الصحافة بشكل متزايد.
ويســـعى مهرجان ”فيزا بور ليماج“ 
الدولي للتصويـــر الصحافي الذي يبدأ 

الســـبت السابع والعشرين من أغسطس 
الجاري في مدينة بربينيان الفرنسية إلى 
”إظهار أخبار العالم“ ككل، كالحروب في 
سوريا واليمن والسودان لا في أوكرانيا 
وحدهـــا، ولا يكتفي بالحدث الطاغي، بل 
يتناول مواضيع أخرى كالتغير المناخي 

والخصوصية البشرية.
ويتضمـــن برنامج النســـخة الرابعة 
والثلاثيـــن مـــن هـــذا المهرجـــان المهم 
في مجـــال التصوير الصحافـــي زالذي 
تســـتمر إلى الحادي عشـــر من سبتمبر 

المقبـــل معـــارض وعروضاً ونقاشـــات 
تســـلط الضوء علـــى عمـــل المصورين 

الصحافيين وتشرحها.
ولاحظ جان فرنسوا لوروا الذي أسس 
المهرجان عام 1989 في تصريح أن ”أموراً 
تحصــــل في كل أنحاء العالم غاب الحديث 
عنهــــا بســــبب ما يجــــري فــــي أوكرانيا“، 
مؤكــــداً حــــرص ”فيــــزا بور ليمــــاج“ على 
”إظهار أخبار العالم ككل“، مجدداً تمســــكه 
بعدم اقتصــــار المهرجان علــــى موضوع 

واحد ”مهما كان مهماً“.

ويضـــم برنامج مهرجـــان «فيزا بور 
ليمـــاج» هـــذا العام 25 معرضـــا، أحدها 
عن الحرب الأفغانية المســـتمرة بعدسة 
أندرو كويلتي من وكالة ”فو“، وآخر عن 
المتمردين البورميين بعدســـة سيغفريد 
مـــودولا ، إضافة إلى معرض عن الكارثة 
البيئية العالميـــة من خلال صور تحمل 
توقيـــع آلان إرنو وآخر عن تأثير الصيد 
الصناعي على الكائنات البحرية بعدسة 

جورج شتاينميتز.
وعلى غرار جائحة كوفيد – 19 العام 
الماضـــي، تفرض الحرب فـــي أوكرانيا 
نفســـها علـــى المهرجـــان. ومـــع أنهـــا 
تصدرت اهتمامات وســـائل الإعلام منذ 
بدء الغزو الروســـي في فبراير الماضي، 
ذكّـــر لوروا بـــأن ”هديرهـــا موجود منذ 

ثماني سنوات على أبواب أوروبا“.
ويضم الحدث في هذا الإطار معرضا 
للمصور في وكالة فرانس برس سيرغي 
سوبينســـكي يتناول السياق التاريخي 
للحرب في أوكرانيا ويوثق محطات في 
تاريخ أوكرانيـــا منذ أن كانت جمهورية 
ســـوفياتية، ثم خلال مرحلة الاستقلال، 
وثورة ســـاحة ميدان عام 2014، والثورة 
البرتقاليـــة، بما يتيح وضـــع التطورات 

الحالية في سياقها التاريخي.
وســـيضم المهرجـــان أيضـــا بيـــن 
تشـــيرنوف  مستيســـلاف  ضيوفـــه 
وإيفغينـــي مالوليتكا، آخـــر صحافيين 
غطيا الحصار المفروض على ماريوبول 
لوكالة أسوشـــييتد برس قبل إخراجهما 
فـــي مارس على يد أطباء في مستشـــفى 
هـــذه المدينـــة التـــي دمرهـــا القصـــف 

الروسي.
وأضاف مدير المهرجان ”كما في كل 
ســـنة، ثمة الكثير من الصور التي تدخل 
القلب مباشـــرة، وثمة مصورون عائدون 

إذ يســـعدنا أن نشـــركهم عندمـــا تكون 
لديهـــم أعمال مثيـــرة للاهتمـــام، وثمة 

اكتشافات“.
وتتناول المصورة اللبنانية الشــــابة 
تمارا سعادة بصورها ”الإهمال والفساد“ 
اللذيــــن أديا إلــــى الانفجــــار الهائل الذي 
ضرب مرفــــأ العاصمــــة اللبنانية بيروت 
فــــي الرابــــع مــــن أغســــطس 2020 ودمّــــر 
أنحاء واســــعة في المدينــــة، وإلى الأزمة 
الاقتصاديــــة القاســــية التي يغــــرق فيها 

لبنان.

أمـــا فرنســـواز أوغييه فتستكشـــف 
حميمية عرض للأزياء والغرف الخلفية 
للمتاجر الكورية أو آخر شـــقق ســـانت 
بطرسبرغ البلدية التي تتقاسم كلاً منها 

عائلات عدة.
بتعقيداتـــه  الإنســـان  ويشـــكّل 
وهشاشـــته محـــوراً لمجموعـــة صـــور 
فاليريو ببســـبوري التـــي تحمل عنوان 
”غرف العقـــل“ وتتناول عالـــم الأمراض 
النفســـية الخفي، وكذلك صـــور يوجين 
ريتشـــاردز عن بـــؤس الأميركيين الذين 

يعيشون ”على الهامش“.
أمـــا أمســـيات العرض التـــي يتميز 
بهـــا ”فيـــزا بـــور ليمـــاج“ وتقـــام على 
شاشـــة عملاقة في موقع كامبو ســـانتو 
التاريخي الشـــهير العائد إلـــى القرون 

الوســـطى في بربينيان، فعددها ســـت، 
وتســـترجع أهم الأحداث التي شـــهدتها 
الأشـــهر الاثنا عشـــر الأخيرة، من صور 
أوكرانيـــا، وعودة طالبان إلى الســـلطة 
في أفغانســـتان، والنزاعات في ســـوريا 

واليمن والسودان.
كذلك تتخلل أيام المهرجان مناظرات 
ومؤتمرات وحفلات التكريم واجتماعات 

مع المصورين.
ومن المواضيـــع التي تتناولها هذه 
النقاشـــات عمـــل وســـائل الإعـــلام على 

”مكافحة الأخبار الكاذبة“.
ودعا جان فرنســـوا لـــوروا إلى عدم 
اعتبارهـــا ”مســـماراً إضافيـــاً في نعش 
التصويـــر الصحافـــي التقليـــدي، بـــل 
أداة إضافيـــة في المنظومـــة الإخبارية 
تساهم في إثراء الفكرة التي تعبّر عنها 

الصورة”.
وســـتُمنح الجوائـــز المختلفة التي 
تكافـــئ أفضـــل تقارير العـــام الماضي، 
اعتبـــارا مـــن الحـــادي والثلاثيـــن من 
أغســـطس، وســـتتوج بمنـــح الجائـــزة 
الكبـــرى ”فيـــزا دور“ مســـاء الثالث من 

سبتمبر.
ويأمـــل لـــوروا وفريقه بعـــد عامين 
طبعتهما جائحة كوفيد – 19 في أن يعود 
ومنفتحاً على  المهرجان ”طبيعياً فعلاً“ 
العالم وغنياً بالاكتشـــافات، قبل أن يقام 
معرض ”فيزا بور ليماج“ في باريس من 
السادس عشر إلى الثلاثين من سبتمبر 

القادم.
تكريـــس  المهرجـــان  اختـــار  كمـــا 
التغيـــر  مشـــكلات  لرصـــد  معرضيـــن 
المناخي وتأثيراته على حياة الإنســـان 
معـــرض  وهمـــا  الحيوانـــي  والتنـــوع 
لألان إرنولـــت،  ”الانقـــراض الســـادس“ 

و“عالم الأسماك“ لجورج شتاينميتز.

 يلاحظ مـــن القراءة الأوليـــة لتجربة 
بـــروز  الســـوري  التشـــكيلي  الفنـــان 
علـــي (القامشـــلي – 1980) أنهـــا تجربة 
تصاعديـــة، فالســـرد البصـــري لديه في 
حالة من التطـــور الدائم، ولهذا يرى من 
الواجـــب عليه أن يضيف شـــيئاً في كل 

عمل يخرج من بين أصابعه.
وقائمة المهمـــات لدى الفنان طويلة 
قد لا تنتهي، نعم فالحالة الإبداعية لديه 
مهمـــة ومســـؤولية، ولهذا هـــي من أهم 
عناويـــن حياته، وفي أعلى القائمة لديه، 
لا ينتظر منها أن تصل وتعلن عن ذاتها، 
بل يمضي هو إليها ويعيد البحث كثيرا 
في تفاصيلها، وفي بعض الاســـتدلالات 
المضمرة منها إن كان في العلاقة بينها 
وبين الإبداع كمشـــاريع غير مؤجلة، أو 
في الكشـــف عـــن محركاتها الرئيســـية 
على وجه الخصوص، فإشـــارات البحث 
والكشـــف في شريط تجربته تحيلنا إلى 
الوقوف عنـــد مواقيت ملخصاته التي لا 
فكاك منها من الســـرد بلغتـــه الخاصة، 
تلك اللغة الموحية والداعية إلى الحركة 
لإعـــادة الترتيب لفضـــاءات معتادة على 
ألا تغيب الفـــوارق عنها، تلـــك الفوارق 
التي تؤكد مشـــروعية أسئلته بإجاباتها 
الموحية بذوبان بطـــيء، على ألا تغيب 
عنهـــا تلك التحـــولات التي تؤكـــد بقاء 
حكايتـــه في الذاكرة مهمـــا أطلق العنان 

لها.

وكل ما في فضاءات بروز علي يتحرك 
بفعل التغيير حينا، أو بفعل الروح الذي 
يتـــرك تأثيره في كل أشـــكاله، بل في كل 
عنصـــر منها، ولا حاجة له في توســـيع 

دوائر المشـــهد مهما أظهرت ضائقتها، 
فنســـيج العاطفـــة فيها يحســـم مصدر 
إلهامها، ومنبع وجدانها المرســـوم من 
خيوط الضـــوء وأحبـــاره أو من خيوط 
الماء وزرقته. فبروز فنان يلح في تقصي 
لغـــات الإبـــداع بعيـــون مفتوحـــة على 
الحياة طـــولاً وعرضاً وســـطحاً وعمقاً، 
على الفنون وتجاربها وقيمها الجمالية. 
وهذه اســـتجابة لحاجاتـــه التي يجدها 
هنا، فلا ســـبيل له إلا التأمـــل دائماً في 
خصائـــص فنه وأدواتـــه وتقنياته بحثاً 
عـــن الأبقى، فهو لا يجازف بالألوان مثلاً 
حين يتحمس لها، بـــل يعود إلى الحقل 
وما ينقصه، إلـــى تجلياته وما يوصلها 
إلى الآفاق المفتوحة، فهو قبل كل شيء 
يدرس مـــا يتملكه من رغبـــة، فربما كان 
عليـــه ألا يعلن الاكتفـــاء، وأن يقاوم تلك 
النمطية بدقة عاليـــة، وبثقة حتى يكون 
المـــدى أكثر اتســـاعاً للقـــاء والتواصل 

والاتفاق .
وإذا نظرنـــا بإمعـــان أشـــد إلـــى ما 
يعكـــف عليه بـــروز علي من مشـــروع له 
خياراتـــه المفتوحة، وجدنـــا أنه يجعل 
من الذهاب فـــي اتجاهات مرتبطة ببناء 
موضوعـــات بحثـــه هي الأهـــم، فيدخل 
فـــي تفاصيل الإطـــارات الكبـــرى، وبها 
يذهـــب بيســـر وســـهولة إلـــى مشـــاهد 
فيها تتحرك شـــخوصه المرســـومة من 
أحاسيسه ذاتها، فالفضاء المتخيّل ذاته 
تتماثل الخيالات فيه ما يجعل المشـــهد 
متحـــركاً على نحو دائم وكأن الزمن غير 
معلـــوم تماماً، أو أنه مـــدرك إلى حد ما، 
وبما يشـــي به من تشـــكيلات لا تعارض 
نبضاته، فهو لا يقيد عقارب ساعته على 
توقيـــت ما، بل يحاول جاهـــداً أن تكون 
دقاتهـــا إنســـانية عامة، فالألـــم ذاته في 

الأجساد والأرواح كلها.
ويبـــدو الزمـــن عند بـــروز علي كأنه 
غائـــم جزئيـــاً وفي ذلـــك تكمن شـــيفرة 
أقفالـــه الكثيرة، وإن كانت لغته الخاصة 
به تجعلـــه يتكئ لا على الســـرد اللوني 
فقط، بل على مـــا ينداح منها ومعها من 
أســـئلة تدفعنـــا إلى النقاش فـــي اتجاه 
بحثـــه وتحليلها إلـــى اتجاهات أخرى، 
فهـــو يعيد الفعل الجمالـــي إلى جوهره 
قبـــل ظاهره، وأعماله تفيـــض برهافتها 
الفنية والإنســـانية، وتفيـــض بفطرتها 

أيادينا  نضـــع  وتجعلنا  وأحاسيســـها، 
علـــى حكايته بـــكل أوجاعهـــا، وبكل ما 
تبثه مـــن قصص عبر وصـــف تفصيلي 
لكن ليست بدفعة واحدة، بل على دفعات 
وجرعـــات تســـتغرق زمناً طويـــلاً وهي 
تغادر الأعمال لتســـتقر في روح متلقيه 
وقلبـــه بكل عواطفه وتعبـــه. فهي تحفل 
بتفاصيـــل ملامحهـــا، وبدرامـــا تـــزداد 
تراجيدية كلما تباين فيها زمن الوصف 

وزمن السرد.
ويســـتطيع بروز علي أن يعيدنا إلى 
نواظم وتداخلات أموره الفنية على نحو 
يلفت نظرنا إلى دلالاته السردية التخيلية 
بمـــا يخـــدم ثمـــاره المنتجـــة والجـــدل 
الخصيـــب الـــذي يقودنـــا إلـــى التمركز 
داخل لعبته، أقصد لغته ونظامها، والتي 
توحي بدورها بأدائه الإبداعي الموفق .

إن مـــا يثيـــر إعجابنـــا لـــدى الفنان 
السوري بروز علي أنه يمنح عمله شكلاً 

أقـــرب إلى التوليف الفني إذا جاز لنا أن 
نســـميها بذلـــك، ولا يمنـــع تبعثرها في 
فضاءاتـــه، فهـــو يقوم بإســـقاط ما لديه 
علـــى البيـــاض على نحو يـــؤدي به إلى 
اللعـــب الحر، فلا شـــيء يكبـــح حريته، 
فيعمل بنفســـه على خلـــق أرضية صلبة 
وحاضرة بما تسمح به نفسها للتفسير، 
واســـتخلاص كل المقـــولات التي ترغب 
بأخـــذ مكانتها بعيـــدا عـــن المناورات 

اللونية.
ويقـــوم الفنان بعـــد ذلـــك بتغليفها 
بخطـــوط لوجـــوه مجازيـــة هـــي نقطة 
انطلاقتـــه فـــي مشـــروعه الفنـــي، فهذا 
التغليف هو فـــي الحقيقة صورة المدى 
وهي تكشـــف ما يذهب إليها، والتي هي 
رهينة مراوغاته الأســـلوبية وبحثه عن 
الحقيقة بـــكل مجازاتها واســـتعاراتها 
وكتاباتهـــا ورموزهـــا مهمـــا كان العمل 
مزدحماً، ومهما كانـــت الأمكنة موجعة، 

وهو يقنع نفسه تماماً بأن تعبيراته تلك 
تحمـــل من اللحظات ما يترك في دواخله 
ألماً لا يكتفـــي بالتأمل مهما كان عميقاً، 

فـــكان لا بد من الدمج بينهـــا، وبين تلك 
الأشـــكال الموحية حتى لا تأتي الولادة 

قيصرية .
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

وجوه بروز علي غريبة الملامح

زمن وملامح غائمة 

بروز علي يعيد الفعل الجمالي إلى جوهره قبل ظاهره
سرد تخيلي يحمل المتلقي إلى عوالم الفنان غير الواقعية

لا ينفك الفنان التشــــــكيلي الســــــوري بروز علي عــــــن التجديد في تجربته 
الفنية، مقدما نفســــــه في كل معرض ولوحة بأسلوب جديد، يبحث فيه عن 
ذاته بنســــــخته المتطورة يوما تلو الآخــــــر، ومتتبعا صورة المدى بمراوغات 
أسلوبية ومحاولات مستمرة في البحث عن الحقيقة ورموزها في الأعمال 

المزدحمة بوجوه وأمكنة وألوان غريبة.

{فيزا بور ليماج} مهرجان يرصد صور العالم في الحروب والأزمات

عدسات توثق اللحظات المؤلمة والحرجة

{إظهار  المهرجان يسعى لـ

أخبار العالم} ولا يكتفي 

بالحدث الطاغي، بل يتناول 

مواضيع كالتغير المناخي 

والخصوصية البشرية

بروز علي فنان تشكيلي 

يلح في تقصي لغات الإبداع 

بعيون مفتوحة على الحياة 

وعلى الفنون وتجاربها 

وقيمها الجمالية



ياسر سلطان

  كيـــف لامرأة تعيش وحيـــدة في مدينة 
كالقاهرة أن تواصل حياتها سعياً للتحقق، 
في ظل مجتمع ينظر إلى استقلالية المرأة 
بعيـــن الريبـــة؟ كيـــف تواجه التســـاؤلات 
لفـــرض  الســـاعية  والرغبـــات  الصامتـــة 
الوصاية على الغيـــر والتهميش وانتهاك 
الخصوصيـــة؟ يفرد الفيلـــم الوثائقي ”من 
القاهـــرة“ للمخرجة المصريـــة هالة جلال 
مساحة رحبة للإجابة على هذه التساؤلات 

وغيرها.
خلال فترة عرضه التي تقارب الساعة 
لا يقـــدم الفيلم إجابات مباشـــرة، هو فقط 
يصطحبـــك فـــي جولـــة قصيرة وشـــديدة 
التركيـــز للتعرف عن قـــرب على جانب من 
التفاصيل اليومية لامرأتين تعيشـــان في 

مدينة مهولة يصعب حصر تناقضاتها.

حكايات مكررة

شـــارك فيلم ”من القاهرة“ في مسابقة 
آفـــاق الســـينما العربية، خـــلال فعاليات 
الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي، وفـــاز بجائزة أفضل 
فيلم غير روائي. كما شـــارك الفيلم مؤخراً 
ضمن عروض الدورة الخامســـة لمهرجان 
أيـــام القاهرة الســـينمائي، وهو من إنتاج 

عام 2021.
مشـــهد عاطفـــي يجمـــع بيـــن الفنان 
عبدالوهاب  محمـــد  الراحل  والموســـيقي 
والفنانة راقية إبراهيم، مع تعليق بصوت 

مخرجة الفيلم هالة جلال يُقرّ بأن مثل هذه 
المشاهد الرومانســـية لم تعد لها مساحة 
في حياتنا. يبدو هـــذا الإقرار دالاً من قبل 
مخرجة الفيلم، خاصة وهي تشرع في تتبع 
تفاصيـــل يوميـــة خالية من الرومانســـية 
بالفعل. بين البيت وأماكن العمل والشارع 
المزدحـــم بالنـــاس والســـيارات والعيون 
المتلصصـــة تتحـــرك الكاميـــرا بصحبـــة 
بطلتـــي الفيلـــم هبة خليفة وآية يوســـف. 
ندرك من التفاصيـــل أن الوصول إلى هذه 
اللحظـــة التـــي تمتلك خلالهـــا كل واحدة 
منهما مقدرات حياتهمـــا لم يكن اختياراً، 

بل دُفعتا دفعاً إليه.
تعيـــش هبة مع ابنة وحيدة (ورد) بعد 
زواج قصير انتهى بالانفصال. أما آية فقد 
أصبحت مســـؤولة مبكراً عن نفســـها بعد 

رحيل والديها وزواج أخيها الوحيد.
تبدو حكاية الفيلم مكررة، فهي تتقاطع 
مـــع الآلاف مـــن التجارب لنســـاء أخريات 
اضطـــررن لمواجهة الحياة بمفردهن، غير 
أن تكثيـــف التجربة واختزالها هنا كان له 
وقـــع المُباغتة. يضاف إلـــى ذلك أن الفيلم 
يداعب على نحو ما غريزة الاكتشـــاف لدى 
المشـــاهد، وهو مـــا يُضفي عليـــه فرادته 

وتميزه.

تحدي الخوف

يواجه المُشـــاهد هنا تفاصيل يومية 
تتشابه مع الملايين من التجارب اليومية 
لنســـاء أخريات، ربما تتحـــرك بعض هذه 
التجـــارب في دوائره القريبـــة، لكنه يدرك 

وهـــو يتطلع إلى هـــذه التفاصيل المكثفة 
لمشـــاهد الفيلم أنه بصدد اكتشـــافها من 

جديد، أو أنه يطالعها لأول مرة.
يبـــدو تحـــدي الخوف فكـــرة محورية 
للفيلـــم، أو هـــو أشـــبه بالخيـــط الواصل 
بين تفاصيله. تُفصـــح هذه التخوفات عن 
نفســـها على نحو مُباشـــر أو تتوارى بين 
الإشـــارات والكلمات. كيف تتجاوز النساء 
هـــذه المشـــاعر ويتغلبـــن علـــى العراقيل 
التـــي تواجههـــن وهـــن يخضـــن وحدهن 
غمار تجربة حياتيـــة محاطة بالتحديات؟ 
تتقاطـــع التفاصيل المروية لـــكل من هبة 
وآية مـــع مخرجة الفيلـــم هالة جلال حين 
تحكي الأخيـــرة عن تجربتها الشـــخصية 
مع الخـــوف الكامن في داخلها وســـعيها 
المســـتمر لمقاومتـــه، بتجاهلـــه أو حتى 

بالتصالح معه.

لا تبتعـــد اهتمامـــات بطلتـــي الفيلـــم 
عـــن طبيعة حياتهمـــا، فهي تبـــدو معبرة 
عـــن رغبتهمـــا في الصـــراخ أو الكشـــف 
عن هـــذه المســـاحة الكامنة مـــن الخوف 
وأســـبابه. هبـــة خليفـــة فنانـــة تمـــارس 
فـــي  وتوظفـــه  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
ســـياقات لها علاقة بحياتها الشـــخصية، 
أو راصـــدة للمخاوف المحيطة بالنســـاء، 
هذه المخـــاوف التي يتعلـــق جانب منها 
بأجســـادهن. تســـتعرض المشاهد بعض 
ملامح من تجاربهـــا الفنية المتعلقة بهذا 
الجانـــب، فتطالعنـــا صـــور فوتوغرافيـــة 
لنســـاء مقيدات وأجســـاد معنّفة. تفرض 

هـــذه الصـــور الفوتوغرافيـــة حضورها، 
ويتسرب الألم من خلالها في صمت ليصل 

إلى المُشاهد.
أما آية يوســـف فهي تعمل كمونتيرة، 
كما تُجهـــز لأول فيلم لهـــا كمخرجة، وهو 
فيلـــم عـــن النســـاء المُعنّفـــات، أو جرائم 
العنف المنزلي. تتقاطع حكايات النســـاء 
اللاتـــي تلتقيهن آية مـــع تفاصيل حياتها 
اليوميـــة، فهـــي تتحـــرك بصحبـــة هؤلاء 
النســـاء وتشـــتبك فـــي حـــوارات حميمة 

معهن.
هن نســـاء تعرضن لتشويه وجوههن 
يســـتعرضن تجاربهن الشـــخصية، وكيف 
يحاولن تجاوز الأمر. كيف يصل التعنيف 
الذكوري للنســـاء إلى هذه الدرجة؟ سؤال 
يتردد بيـــن تفاصيل المشـــاهد وحكايات 
النســـاء المعنّفـــات؛ وهي حكايـــات تمتد 
وتتواصـــل ظلالهـــا على نحـــو أعنف عبر 
حـــوادث متفرقة وصادمة جـــرت وقائعها 

مؤخراً في مصر والمنطقة العربية.
يبـــدو تحـــدي الخـــوف مخيمـــاً على 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة لهبـــة وآية، 
يواجهنه علـــى نحو مباشـــر، ولا يتوقفن 
عن ســـعيهن لتجاوز آثاره. تتشـــكل قناعة 
مشـــتركة بين هبـــة وآية بـــأن تحدي هذه 
المخاوف لا يكون إلا بالاستمرار ومواصلة 
الســـعي للتحقق والوصول إلى الانسجام 
الحقيقي مع الـــذات. ربما لهذا أقدمت آية 
يوســـف على نزع غطاء رأســـها، ليس من 
قبيـــل التمرد أو التحـــرر منه، بقدر ما هي 
محاولة للوصـــول إلى نوع من الوئام بين 

ذاتها وهيئتها الخارجية كما تقول.
مســـاراً  ويتتبـــع فيلم ”مـــن القاهرة“ 
وعراً لتجربة حياتية تبدو شـــاقة، لكنه لا 
يستغرق كثيراً في دفع المشاهد للتعاطف 
مع بطلاته، بقـــدر ما يدعوه إلى تأمل هذه 
المســـاحة الرحبة والمُلهمة مـــن البهجة 
التـــي يستشـــعر حضورها بين مشـــاهد 

وتفاصيل الفيلم.
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 وهــران (الجزائر) - ظلت شــــركة إنتاج 
أغاني الراي الشــــهيرة ”ديســــكو مغرب“ 
طويــــلاً فــــي دائــــرة الضوء مــــع إطلاقها 
مســــيرة بعض من أشهر مغني هذا النوع 
من الموســــيقى الذي نشأ في وهران غرب 
الجزائــــر، قبــــل أن يطويها النســــيان في 
العقدين الأخيرين إلى أن شــــهدت أخيراً 
زخماً متجــــدداً بفضل أغنية للمغني ”دي 

جي سنايك“.
ودفعــــت الأغنية الشــــباب الجزائري 
والســــياح إلــــى زيــــارة مدينــــة وهــــران 
للتصويــــر أمــــام البناية القديمة لشــــركة 
الإنتــــاج التي كانت خلال ثمانينات القرن 
الماضــــي واحــــدة من أشــــهر الشــــركات 

المتخصصة في إنتاج أغاني الراي.
علــــى  التركيــــز  لاختيــــاره  وتأكيــــدا 
الشــــباب خلال رحلته إلى الجزائر، يزور 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
السبت مقر الشركة الصغير، كما سيلتقي 

نجوماً محليين في رقص ”بريك دانس“.
ويقول صاحب شركة ”ديسكو مغرب“ 
بوعلام بن حوى (68 عامــــا) ”لدي الكثير 
مــــن الذكريــــات الموســــيقيّة، الكثيــــر من 
الذكريــــات مــــع مغنــــي الراي، لقــــد مروا 

جميعا من هنا“.
العصــــر  وتمثــــل ”ديســــكو مغــــرب“ 
الذهبي للطابع الــــراي الذي يقال إنه ولد 
وخــــرج من مدينــــة بلعبــــاس وازدهر في 
وهران التــــي عرفت ما بيــــن 1982 و1983 
أزيد من 120 دار نشر موسيقية أغلبها في 
صنف الراي. وقد تزامنت هذه الفترة مع 
ضهور الكاسيت التي أخرجت العديد من 
الفنانين من المجالس الجزائرية الضيقة 
وعرّفــــت بهم لدى الجمهــــور المغربي ثم 

العربي والعالمي.
أول  وقــــد أنتجت ”ديســــكو مغــــرب“ 
أعمال الشاب خالد والشاب مامي والشاب 
حسني والشابة زهوانية، وغيرهم الكثير 
مــــن نجوم الــــراي الذيــــن اســــتمع إليهم 

الشباب من أنحاء البلاد.
لم يعد فقط اسم  لكن ”ديسكو مغرب“ 
متجر وشــــركة إنتاج موســــيقي، بل بات 
أيضاً عنوان أغنية فرنسية – جزائرية من 

أداء ”دي جي سنايك“ (36 عاما).
ويقول المغني ومنســــق الأسطوانات 
الذي نشأ في فرنسا على يدي أمّ جزائرية، 
واســــمه الحقيقــــي ويليام ســــامي غريغ 
حسين، إنه أراد تكريم المتجر الأسطوري 

الواقع في أحد أزقة مدينة وهران.
ومنذ النجاح العالمي لأغنية ”ديسكو 
مغرب“ التي بات عدد مشــــاهداتها يناهز 
80 مليوناً على يوتيوب بعد أقل من ثلاثة 
أشــــهر على إطلاقها، يتوافــــد جيل جديد 
لالتقاط صور ســــيلفي أمام المتجر الذي 

بقي مغلقاً سنوات طويلة، ولقاء مالكه.

الذهبـــي  العصـــر  علـــى  وكشـــاهدة 
شـــرائط  تتكـــدس  الـــراي،  لموســـيقى 
الكاســـيت على رفوف أحد جدران المحل 
منذ أعـــوام، وتنتشـــر في زوايـــا أخرى 

أجهزة صوتية قديمة.
ولم يستخدم معظم الشباب اليافعين 
شرائط الكاسيت سابقاً، لكن يعلو السرور 
محياهــــم وهــــم يلتقطون الصــــور مع بن 
حوى أمام شــــرائط الكاسيت وأسطوانات 

الفينيل.
وتقــــول نــــوال (36 عاما) وهــــي قائدة 
طائــــرات مدنيّة إن المتجــــر ”مكان رمزي 
في وهــــران أعطاه أحــــدث أغاني دي جي 
سنايك شهرة أكبر. جئنا مع الأطفال لأنهم 
لا يعيشــــون فــــي الجزائر بل في فرنســــا، 
نزور وهران واغتنمنا الفرصة للمرور من 

هنا لالتقاط صور تذكارية“.
بعد انقطاع طويل، ســــيصبح المتجر 
في وهــــران ”ملتقى للفنانين ولاكتشــــاف 
المواهــــب الجديــــدة“، وفــــق بوعــــلام بن 
حــــوى، الســــعيد بالتعــــاون مع منســــق 

الأسطوانات الشهير.

ويؤكد بــــن حوى أن دي جي ســــنايك 
”ليــــس مجرد مغن، إنه مثل فرد من عائلتي 
لأنــــي وجدت فيه صفات رجــــل عظيم، إنه 
رجل متكامــــل، يتعاطف مــــع ذوي الدخل 
المتواضــــع وهــــو نفســــه نشــــأ فــــي تلك 

الظروف“.
وكتب دي جي سنايك عبر حسابه في 
تويتر أنه يعتبر ”ديســــكو مغرب جســــرا 
بين أجيال وأصول مختلفة، تربط شــــمال 
أفريقيــــا والعالم العربي ومــــا وراءهما.. 

إنها رسالة حب لشعبي“.
ويــــرى بن حــــوى أن دي جي ســــنايك 
ســــاهم في تحقيق شــــهرة عالمية لمدينة 
وهــــران، ما جعــــل النــــاس يرغبــــون في 

زيارتها.
وينقل شريط الفيديو المرافق لأغنيته 
والممتد لأربع دقائق، مشــــاهد من الحياة 
اليوميــــة ولقطات لحفلات زفاف وشــــباب 

على دراجات نارية.
واعتبــــر مســــتخدمون كثر للشــــبكات 
الاجتماعيــــة فــــي الجزائر أن هــــذا العمل 
يــــروج لبلدهــــم أكثــــر بكثير ممــــا يفعله 
المحترفون في القطاع السياحي المحلي.

 الســويداء (ســوريا) - قــــدم المخــــرج 
المســــرحي الســــوري وليد إيــــاد العاقل، 
خلال الأيــــام الماضية، عمله المســــرحي 
الجديد بعنوان ”تاء التأنيث الســــاخطة“ 
وفيه مناقشة لأبرز قضايا المرأة السورية 

والعربية.
وأوضــــح العاقــــل، وهو أيضــــا كاتب 
النص المسرحي، أن العرض هو محاولة 
لطرح قضيــــة حرية المرأة بــــكل أبعادها 
وتفاصيلهــــا حيث مازالت فــــي الكثير من 
المجتمعــــات تعانــــي وتتعــــرض لحالات 
التنمــــر أو التعنيــــف الذي يكــــون أحياناً 

جسدياً أو نفسياً.
ويطــــرح العرض وفقــــا للعاقل خمس 
قضايــــا مجتمعية موجودة ومعيشــــة من 
خــــلال نمــــاذج لخمــــس نســــاء عانين من 
التنمــــر والتعنيف وقســــوة الرجل عليهن 
حيث تــــروي كل منهن حكايتها مع الرجل 
ســــواء كان أبا أو أخا أو زوجا لنصل في 

العــــرض إلى ما نود قولــــه بأن المرأة هي 
رحم البشــــرية الأول وأن العلاقة الجدلية 
بيــــن الرجل والمرأة هــــي علاقة منذ الأزل 
يفكــــر  أن  لأحدهمــــا  يمكــــن  لا  وبالتالــــي 
بالقضاء علــــى الآخــــر لأن كينونة الحياة 

تختلف وتتغير.

ويســــعى العرض المســــرحي لإيصال 
رســــالة من المــــرأة إلــــى الرجــــل مفادها 
”امنحني قليــــلاً من قســــوتك وخذ فائض 
حنانــــي.. كفاك نصــــراً وكفانــــي هزيمة.. 

دعنــــا نتعادل فنحن معــــاً أجمل“، فالمرأة 
باســــتطاعتها أن تمنــــح الرجــــل فائــــض 
حنانها والرجل باستطاعته أن يتنازل عن 
جزء من قســــوته وأن يكونا متعادلين في 
الحقــــوق والواجبات لأن الحياة جنباً إلى 

جنب أجمل.
وأراد المخــــرج مــــن هــــذا العمــــل أن 
يقــــول للناس مــــن خلال حكايــــات بطلات 
المســــرحية التي تشبه حكايات الكثير من 
النساء السوريات والعربيات إنه لا نهوض 
وحضاريا  واقتصاديا  ثقافيا  لمجتمعاتنا 
وحتى إنســــانيا ما لم تأخــــذ المرأة حقها 
وتتمتــــع بحريتها في المجتمــــع، وإن كل 
المشكلات التي نعيشــــها تأتي من ازدراء 
حق المرأة وعدم مســــاواتها بالرجل رغم 
كل الجهود المبذولــــة قانونيا واجتماعيا 

لتغيير الفكر السائد في هذا المجال.
وشــــارك فــــي تمثيــــل الأدوار كل مــــن 
نهاوند شــــلغين ويــــارا الشــــوفي وكاتيا 

أبوفخــــر ودانه أبومحمود ولين شــــلغين 
وعمــــران زيــــن الديــــن وعمران الســــعدي 

وسلمان مرشد رضوان ومرهف صعب.
الجدير بالذكــــر أن الفنان وليد العاقل 
عضــــو في نقابــــة فناني ســــوريا منذ عام 
1989 بصفــــة ممثل، وعضــــو فيها منذ عام 

1994 بصفة مخـرج تلفزيوني.
عمــــل العاقل في بدايته في المســــرح 
وشارك بصفته ممثلا في أكثر من عشرين 
عرضا مسرحيا وحصل على ثلاث جوائز 
أفضــــل ممثل فــــي ســــوريا أعــــوام 1985، 
1988، 1989، وفــــي عــــام 1989 بدأ الإخراج 
المسرحي وقام بإخراج عدد من العروض 
المسرحية وحصلت في خمسة منها على 
جوائــــز أولى كمخــــرج وكأفضــــل عرض 
مســــرحي، أما في مجال التلفزيون فشارك 
كممثل ومخرج منفذ في أكثر من خمســــة 
وعشــــرين عمــــلا دراميــــا تلفزيونيا داخل 

سوريا وخارجها.

العرض يطرح خمس 

قضايا مجتمعية من خلال 

نماذج لخمس نساء عانين 

من التنمر والتعنيف 

وقسوة الرجل

بعد انقطاع طويل، 

سيصبح متجر ديسكو 

المغرب في وهران {ملتقى 

للفنانين ولاكتشاف 

المواهب الجديدة}

حكاية الفيلم تبدو مكررة، 

فهي تتقاطع مع الآلاف 

من التجارب لنساء أخريات 

اضطررن لمواجهة الخوف 

والحياة بمفردهن

نساء يدافعن عن حقوقهن

شركة تستعيد شهرتها

حكايات متكررة في المجتمع المصري

{من القاهرة}.. فيلم حول تحدي النساء 

للخوف والتعايش معه

أغنية تسلط الضوء 

على واقع شركات 

موسيقى الراي

{تاء التأنيث الساخطة} مسرحية تناقش قضايا المرأة بمختلف أبعادها

التجارب العنيفة لا تمنع المرأة من الفرح والأمل في غد أفضل

في القاهرة، قد يختلف الناس لكنهم قد يتشابهون في القصص والمصائر، 
ومن حكاياتهم الملهمة اقتبســــــت المخرجة هالة جــــــلال قصة لامرأتين ربما 
تشــــــبهانها كثيرا، كي تنقلها إلى جمهور الســــــينما وتقدم لهم نموذجا عن 
تحدي النســــــاء للخــــــوف الذي يلاحقهن في كل مــــــكان ويحاول منعهن من 

الحياة بحرية وسعادة.



 الدوحــة - تجرى حالياً الاســــتعدادات 
علــــى قــــدم وســــاق لانتقــــال التلفزيــــون 
العربــــي بالكامــــل من مقره فــــي لندن إلى 
مدينة لوســــيل في قطر، وذلك بعد تجهيز 
التقنية،  الوســــائل  بأحدث  أستوديوهاته 
وبحضــــور نخبة مــــن بين أفضــــل وجوه 

الإعلام العربي.
وقالت صحيفة ”الشــــرق“ القطرية إنه 
من المقرر أن ينطلق التلفزيون العربي في 

حلته الجديدة مساء الثلاثاء المقبل.
#العربي_على_ هاشــــتاغ  وضمــــن 
أرض_عربية على تويتر، غرد التلفزيون 
العربــــي وفريقــــه الإعلامي طــــوال الأيام 
الماضيــــة، معلنيــــن الانتقــــال الكامل من 
مقر القناة في العاصمة البريطانية لندن، 
إلــــى مدينة لوســــيل، ورافقــــت التغريدات 
مقاطع فيديو وصور، تعكس الاستعدادات 
الجاريــــة في التلفزيــــون العربي في مقره 

الجديد.

وذكر حســــاب قناة التلفزيون العربي 
فــــي تغريــــدات أنه ”بعــــد تجربــــة حافلة 
فــــي لندن. قنــــاة التلفزيــــون العربي تنقل 
مقرهــــا إلى الدوحة“. وأضاف ”هو انتقال 
يتســــارع، وســــباق مع الحرف والصوت 
والصــــورةً“. وتابع”منكــــم نقتــــرب أكثر، 

ونحو قضايانا باتت المسافة أقصر“.
وغرد التلفزيــــون العربي أيضا ”على 
الوعــــد والموعد، ونحو مرحلــــة جديدة.. 

انتظرونا قريباً“، و“خطانا ثابتة وعهدنا 
يتجدد.. انتظرونا قريبا“، و“يتغير المكان 
ولا تتغيــــر اتجاهاتنا، فــــكل دروبنا تؤدي 

إليكم“.
وغرد مؤيــــد الذيب، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــــة فضــــاءات الإعلاميــــة، قائــــلاً 
”التلفزيون العربي يســــتعد للبث بشــــكل 

كامل من مدينة لوسيل في قطر“.
وعرضــــت الإعلامية آمال عــــراب عبر 
حســــابها على تويتر مقطع فيديو يعكس 
الأيام الأخيرة للتلفزيون العربي في لندن 
قائلــــة ”الأيام الأخيــــرة للتلفزيون العربي 
في لنــــدن اســــتعداداً لانتقالــــه إلى أرض 
عربيــــة مــــن الدوحة، ومــــا النهايــــات إلا 

بدايات بثوب آخر“.
وأضافت ”متحمسون جداً لانطلاقتنا 
الجديدة بعد ســــنوات مــــن البث في لندن. 
ســــنكون معكــــم فــــوق أرض عربيــــة مــــن 

الدوحة.. من قطر“.
وكتبت الإعلامية صبا مدور، صحافية 
ومذيعــــة أخبار ”بعــــد تجربــــة حافلة في 
لندن، تعود العربــــي إلى ديارها لتبث من 
أرض عربيــــة، لتكمل رحلتها مع شــــعوب 
تقاسمهم همومهم وأحلامهم. العربي من 

الدوحة سيكون أقرب إليكم“.
وعرض الإعلامي غسان خضر، مراسل 
قنــــاة العربي فــــي أربيل فيديــــو للحظات 
الأخيــــرة للتلفزيون العربي في لندن قائلاً 
”إزالة يافطة التلفزيون العربي من المبنى 
في لندن تمهيدا لانتقال البث من الدوحة، 
انتظروا العربي في حلة جديدة من مدينة 
لوسيل الإعلامية تحت شعار ’العربي على 
أرض عربية‘. بعد ســــبع سنوات من البث 
فــــي لندن. انطلاقة جديدة في الثلاثين من 

الشهر الحالي“.
كما غرّد الإعلامــــي حازم كلاس، مدير 
مكتب التلفزيون العربي في طهران، ”بعد 
8 ســــنوات تراكمت فيها الخبرات وكبرت 

وباتت  #التلفزيون_العربي  شــــبكة  فيها 
تضم  العربــــي أخبار والعربــــي٢ وموقع 
العربي ومنصاته على وســــائل التواصل 
#العربي_علــــى_أرض_ الاجتماعــــي، 
عربية بعد إغلاق اســــتديوهاتها في #لندن 

و افتتاحها في لوسيل“.
وأعلن التلفزيون العربي في ســــبتمبر 
الماضي انتقــــال مقره من لندن إلى مدينة 
لوســــيل فــــي قطر. وجــــاء في البيــــان أن 
القرار الصادر عن هيئة مالكي التلفزيون، 
بالتشاور مع مجلس إدارته، يأتي في إطار 
عملية تطوير التلفزيون الجارية على نحو 
حثيــــث فــــي العامين الأخيريــــن، و“أيضاً 
لتســــهيل إصــــدار التأشــــيرات والإقامات 
للعاملين والزائرين، ولأغراض الاستثمار 
في مدينة لوســــيل الحديثة والصاعدة في 

قطر“.
ويريد القائمــــون على الإعلام القطري 
أن يكــــون عــــام 2022 عــــام بــــروز الدوحة 
على الخارطة الإعلاميــــة العربية عموما، 
والخليجيــــة تحديدا. وتلفــــت مصادر إلى 
أن القطرييــــن قــــرروا خــــوض المنافســــة 
الإعلاميــــة الخليجيــــة من بابها الواســــع 
واســــتدعاء مؤسســــاتهم الإعلاميــــة فــــي 
الخارج. وتسعى الدوحة إلى بناء مركزها 
الإعلامي الإقليمي على غرار  الســــعودية 

والإمارات. 
وتتوفر قطر على مؤسســــات إعلامية 
الأخبــــار  تشــــمل  نخبويــــة“  ”عالميــــة 
والرياضــــة، لكنهــــا لا تتوفر علــــى قنوات 
إعلامية ترفيهيــــة متخصصة موجهة إلى 
المشــــاهد العربي، تنافــــس باقات قنوات 
عربية متخصصة في مجال الترفيه العام 

في الشرق الأوسط.
ووضعت باقات القنوات المتخصصة 
الإخبارية كالجزيرة والجزيرة الإنجليزية 
والجزيرة مباشــــر، التــــي ينظر إليها على 
أنها ”قنبلة قطر النووية“، البلد الخليجي 
الصغير على خارطــــة الإعلام العالمي في 
فترة قياســــية لم يســــبق أن سبقتها إليها 
أي منظومــــة إعلاميــــة متخصصــــة فــــي 
العالــــم، وتأتي القوة الإعلاميــــة القطرية 
الثانيــــة في قنــــوات الجزيــــرة الرياضية 

التــــي تحولت لاحقا إلــــى مجموعة قنوات 
”بي.أن.سبورتس“ واستطاعت بدورها أن 
تضع لنفسها مكانا هاما على المستويين 
العربــــي والعالمــــي في وقــــت أقصر مما 
اســــتغرقت الجزيــــرة الإخباريــــة. ومكنت 
قطر  مجموعة قنوات ”بي.أن.ســــبورتس“ 
مــــن احتكار أحد مصادر الترفيه وليســــت 

كلها.
وســــبق أن أعلنت قنــــوات التلفزيون 
العربــــي عن إطــــلاق قنــــاة ”العربي2“ من 
العاصمــــة القطرية الدوحة يوم الثاني من 
شــــهر يناير الماضي. وهي قناة ترفيهية 
ثقافيــــة منوعة متعــــددة المنصات، ”تقدم 
للجمهــــور العربــــي مفهومــــا للتلفزيــــون 
العائلــــي يشــــمل جيل الشــــباب، وذلك من 

خلال برامج جديدة ومتنوعة تهمه“.

وأوضحــــت القنوات خــــلال بيان أنها 
”تســــعى لتقديــــم محتوى ترفيهــــي ثقافي 
مميز يناســــب تعددية المشارب والأذواق 
في أنحــــاء الوطن العربــــي، ويضعها في 

طليعة القنوات المنوعة“.
وينظر إلى القنــــاة الجديدة على أنها 
”نــــواة أولــــى“ تســــعى مــــن خلالهــــا قطر 
لاختبــــار الســــوق فــــي مرحلة أولــــى، ثم 
الانتقــــال فــــي مراحل قادمة إلى منافســــة 
قنوات الترفيه في الشــــرق الأوسط، التي 
حجزت لنفســــها حصة الأســــد من ســــوق 

المشاهدين في العالم العربي.
ومــــع انطلاق القنــــاة اختتمــــت قناة 
العربي عملية تحوّلهــــا إلى قناة إخبارية 
متكاملة تُعنى بمتابعة الحدث وخلفياته، 
والتقييــــم  والتحليــــل  الخبــــر  وتقديــــم 

والتحقيق. وســــوف تظهر القناة الأصلية 
من الآن فصاعدا باسم ”العربي – أخبار“.

كما أعلنت مجموعة ”بي.إن“ الإعلامية 
القطريــــة يناير الماضي أيضا عن انطلاق 
(TOD.TV) للمحتوى  منصة ”تود.تي.فــــي“ 
الرقمــــي المدفــــوع، لجذب أكبــــر عدد من 
المشــــاهدين.  وقالت المجموعة الإعلامية 
إن المنصــــة الجديدة لبــــثّ المحتوى عبر 
الإنترنــــت مصمّمــــة لتكــــون الرائــــدة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
ويرى مراقبــــون في المنصة المنافس 
الجدي القادم لمنصة ”شــــاهد“ السعودية 
التــــي تحتكر ســــاحة الســــتريمينغ، رغم 
وجــــود بعض المنصّــــات العربية الأخرى 
التي تحاول حجز مساحة ولو متواضعة، 

لنفسها.

الدوحة تجمع إعلامها 

على أرضها.. التلفزيون العربي 

يستكمل عودته إلى {الوطن}
قطر تمضي في خططها لبناء مركز إعلامي 

إقليمي لمنافسة الإمارات والسعودية
ينطلق التلفزيون العربي في حلته الجديدة مســــــاء الثلاثاء المقبل من قطر 
في خطوة ينظر إليها مراقبون على أنها محاولة من قطر لتجميع إعلامها 
ــــــى مركز إعلامــــــي إقليمي ينافس  ــــــى أرضها لتتحول إل فــــــي الخارج عل

السعودية والإمارات.
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 عمــان - تصــــدر اســــم طبيبــــة أردنية 
تُدعى #ميرونا_عصفــــور الترند الأردني 
على موقع تويتر بعدما أقدمت على إنهاء 
حياتها بالقفز من أحــــد الطوابق العلوية 
في مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة 

عمّان، بسبب إصابتها بحالة اكتئاب.
وانتشــــر الخبر بشــــكل واسع وأحدث 
ضجة كبيرة على مواقع التواصل من قبل 

زملائها وعدد من الناشطين.
وأكد مقربــــون من مِيرونا (26 ســــنة) 
بأنها قامت بهذه العملية نتيجة الضغوط 
والظــــروف المعيشــــية الســــيئة التي تمر 
بهــــا، بالإضافة إلى ضغط ســــاعات العمل 

الطويلة مقابل راتب شهري قليل.

وفي بيان صحافي من عائلة الراحلة، 
أوضحــــت أن ابنتها كانت تعاني من حالة 
اكتئاب وحزن شديدين بعد وفاة والدتها، 
وكانــــت شــــديدة التعلــــق بوالدتهــــا التي 
توفيت نهاية عام 2020 قبل تخرجها بفترة 
قصيرة. كما لفتت العائلة إلى أنها حاولت 
مساعدة ابنتها تخطي حالة الاكتئاب هذه 

ولكن المرض تمكن منها.
وطالبــــت خلالــــه الجميــــع بالتوقــــف 
عن بث الشائعات بشــــأن مصرع الطبيبة 
الراحلة. وقالت العائلة ”تلقينا العديد من 
المنشورات والأســــئلة من صحافيين حول 
حادثــــة الوفاة، وبعض مــــا تم تداوله كان 

محض أكاذيب ما زاد من ألمنا“.

وقال حساب:

وكتب مغرد:

وطالــــب مغــــردون بتغييــــر العقليات 
حــــول الأمــــراض النفســــية. وتلعب نظرة 
المجتمع إلى الأمراض النفسية دورا مهما 
في تحديــــد طريقة التعامــــل مع المصابين 
بها ومســــاعدتهم على الحــــدِّ من تأثيرها، 
د هيئة تعبير  إلا أنهــــا تتعــــدى ذلك لتحــــدِّ
المصاب عن مشــــاعره وما يســــببه المرض 

من مشكلات في حياته.
وقال حساب:

وأضاف:

وكتبت مغردة:

وأبريــــل الماضــــي أثار إقــــرار مجلس 
النواب الأردني لقانــــون يعاقب بالغرامة 
المالية والحبس كل مــــن يحاول الانتحار 

في مكان عام سخرية واسعة في الأردن.
وصــــوّت النــــواب لصالــــح المعاقبــــة 
بالحبــــس لمــــدة لا تتجاوز ســــتة أشــــهر، 
وبغرامــــة لا تزيــــد علــــى مئة دينــــار (140 
دولارا) أو بإحــــدى هاتين العقوبتين، ضد 
كل من شرع في ارتكاب الانتحار في مكان 

عام. وتشــــدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم 
ذلك باتفاق جماعي.

ولا يجــــرم القانون محاولات الانتحار 
الفاشــــلة أو الناجحــــة فــــي الأماكن غير 
العامــــة، ممــــا دفــــع معلقــــين إلــــى القول 
إن ”الحكومــــة تشــــجّع على الإقــــدام على 
الانتحــــار فــــي أماكــــن مغلقــــة وخاصة“. 
وانتقــــد معلقون الحكومــــة التي لا تبحث 
عن قــــرارات تمنــــع ظاهــــرة الانتحار من 
أساسها في بلد يغرق في كثير من المشاكل 
والأزمات. وســــجلت حــــالات الانتحار في 
الأردن ارتفاعا عام 2020، لتصل إلى حالة 
واحدة كل يومين، بنســــبة هي الأعلى منذ 

10 سنوات.
وكانــــت اختصاصية الطب الشــــرعي 
الطبية  الاختصاصــــات  مديرية  ومديــــرة 
في وزارة الصحة إســــراء الطوالبة قالت 
إن بلادهــــا من الدول التــــي تعتمد أرقاما 
”مظلمة ومغيبة“ بشــــأن ظاهرة الانتحار، 
معتبرة أن ”الإنكار والأسباب الاجتماعية 
لا يعطيــــان أرقاما حقيقية حول الانتحار، 
والخــــوف من وصمــــة العار يُقلل نســــب 

الإعلان عن حالات الانتحار“.
الأمــــراض  اختصاصــــي  واعتبــــر 
النفســــية في مستشــــفى المركــــز الوطني 
للصحــــة النفســــية قاســــم الريمــــاوي أن 
الاكتئــــاب النفســــي مــــن أكثــــر الأمراض 

النفسية التي تؤدي إلى الانتحار.
وطالــــب أطبــــاء علــــى نطاق واســــع 
بتحســــين خدمــــات الصحة النفســــية في 
الأردن لأنهــــا الســــبيل الوحيــــد لمقاومــــة 

ظاهرة الانتحار. ضحية جديدة 

انتحار الطبيبة #ميرونا_عصفور بسبب الاكتئاب 

يسلط الضوء على الضغوط النفسية في الأردن
 بيــروت - أدانــــت منظمتان دوليتان في 
مجال حرية الصحافة تهديدات حزب الله 

الأخيرة للصحافيين اللبنانيين.
الصحافيين“  حمايــــة  ”لجنــــة  وقالت 
إنه يجب السماح  و“مراسلون بلا حدود“ 
للكتاب بالتعبير عن آرائهم دون تهديدهم.

وتلقــــى بــــركات مديــــر تحريــــر موقع 
”أســــاس ميديــــا“ تهديدات فــــي منتصف 
أغســــطس بعد مقابلــــة انتقد فيهــــا كلمة 

حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله.
وبعــــد مقابلة بــــركات، اتهم حســــاب 
مجهول على تويتر الصحافي بالتحريض 
علــــى الفتنة، وهو المنشــــور الــــذي أعاد 
نشــــره لاحقا ابــــن زعيم حــــزب الله جواد 
نصراللــــه. ووصــــف آخرون بــــركات بأنه 

”قمامة يجب تنظيفها“.
كما تلقت المذيعة في قناة ”إم.تي.في“ 
ديما صــــادق تهديدات بالقتل والاغتصاب 
بعد نشــــر تغريدة ســــاخرة عن دور إيران 
في محاولــــة اغتيال الروائــــي البريطاني 
– الأميركــــي ســــلمان رشــــدي . وأظهــــرت 
التغريــــدة عنــــوان روايــــة رشــــدي ”آيات 
شــــيطانية“، وصورة لآية اللــــه الخميني 
المرشــــد الأعلى الإيراني الراحل ، وقاسم 
ســــليماني القائــــد الراحل لفيلــــق القدس 
الإيرانــــي. وأعاد جــــواد نصرالله تغريدة 
للحكومات  اتهمتها إياهــــا بأنهــــا ”أداة“ 

الأجنبية.
وفي أوائل أغســــطس الحالي هاجمت 
مجموعة من الموالين لحزب الله المصور 
اللبناني حســــن شعبان بعد تداول مقاطع 
فيديــــو للاحتجاجــــات التــــي صورها في 
مســــقط رأســــه في الجنوب الذي يسيطر 

عليه الشيعة على وسائل التواصل.

انتقادات دولية 

لتهديدات حزب الله

للصحافيين

القطريون قرروا خوض 

المنافسة الإعلامية 

الخليجية من بابها الواسع 

واستدعاء مؤسساتهم 

الإعلامية في الخارج

وداعا لندن

@VTarawneh
أصعب شي أنو إنسان يحمل معو وجع 
موت إنســــــان عزيز، ترجــــــع على البيت 
مــــــا تلاقي مــــــين يطبطب عليك ويشــــــيل 
همــــــك، يا ترا كم مرا رجعت على البيت 
مخذولة من الحياة وحكت ”لو أمي معي 
ما كان صار كل هاد“ في ضيافة الله يا 
الله  رحمة  #ميرونا_عصفور،  دكتورة 

على روحك!

@abudargame05
ليس عيبا أن تطلب المساعدة ممن حولك 
إذا شــــــعرت أنك في ضيق شديد ومن 
الجميل أن يبادر من حولك لتقديم الدعم 
المعنوي ولو لســــــاعة فقــــــد يكون مجرد 
ســــــماعك لمن هم بحاجــــــة ليتكلموا عما 
بداخلهم علاجا يســــــاعدهم على تجاوز 
مراحل صعبة في حياتهم #الدكتورة_
#شبهة_انتحار_ ميرونا_عصفور 

طبيبة_الجامعة_الأردنية.

@hanaaalali1010
#قصة أخرى محزنة من قضايا الانتحار 
المؤلم للشــــــباب ولأي شــــــخص يتعرض 
لأزمة أو لحادث مؤلم في حياته.. ميرونا 
تأذت نفســــــيا بســــــبب وفاة والدتها مما 
أدى بها إلى الإصابة بالاكتئاب وانتحار 
مفاجئ في مستشفى الجامعة الأردنية.

@Issamrimawi
”تذكروني بالخير.. أو حتى انســــــوني.. 
هيك هيك منسّــــــية“، هذا ما نشرته على 
ــــــة #ميرونا_ ــــــة الأردني ــــــر الطبيب تويت
ــــــل انتحارهــــــا، حيث كانت  عصفور قب
تعاني من حالة اكتئاب وحزن شديدين 

بعد وفاة والدتها.

@abudargame05
ــــــب مجتمعنا كل الي حواليها أهلها  غري
أقاربهــــــا جيرانهــــــا دفعتهــــــا بالجامعة 
زملاؤها في الاختصاص والي حواليها 
بالشــــــغل ولا حد منهم تطــــــوع يعطيها 

ولو ســــــاعة من وقته يسمع منها ويحاول 
ــــــل مــــــا تصــــــل للانتحار؟  يســــــاعدها قب

#الدكتورة_ميرونا_عصفور
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 دويســبورج (ألمانيــا) - قـــال الدكتور 
تورستن جروتيرت إن الوسواس القهري 
هو اضطراب نفسي يعاني فيه المريض 
من فكرة معيّنة تلازمه دائما وتحتل جزءا 
من الوعي والشـــعور لديه بشـــكل قهري، 
أي أنه لا يســـتطيع التخلـــص منها مثل 
الحاجة إلى تفقّد الأشـــياء بشكل مستمر 
أو ممارسة عادات وطقوس بشكل متكرر 
مثل غســـل اليدين والتحقق من غلق باب 
المنزل وإطفـــاء الموقد مـــرارا وتكرارا، 
بالإضافة إلـــى العنف والتوتر النفســـي 
وازدراء  والاكتئـــاب  والقلـــق  والخـــوف 

الثوابت والقيم والمعتقدات.
وأوضح اختصاصي الطب النفســـي 
والعـــلاج النفســـي الألماني أن أســـباب 
الإصابـــة باضطراب الوســـواس القهري 
تتمثل في الاستعداد الوراثي والتغيرات 
في الدماغ (مثل فرط نشاط الفص الجبهي 
واضطراب توازن هرمون السيروتونين) 
والأحـــداث الحياتيـــة المســـببة للأعباء 
النفســـية (مثل الحـــوادث والطفولة ذات 

الحماية المفرطة).

وأشـــار جروتيرت إلى أن الوسواس 
القهري هو مرض نفسي مزمن من النادر 
الشـــفاء منه، غيـــر أنه يمكن الســـيطرة 
عليه من خلال العلاج السلوكي المعرفي 
المدعوم باسترخاء العضلات التدريجي 

وتدريب اليقظة والتحفيز الذاتي.
كما يمكن أيضـــا اللجوء إلى العلاج 
امتصـــاص  مثبطـــات  مثـــل  الدوائـــي 
الســـيروتونين الانتقائيـــة والمضادات 

غير النمطية للذهان.
ووفقا لخبراء ”مايو كلينيك“ يتســـم 
اضطراب الوســـواس القهري بنمط من 
الأفـــكار والمخاوف غيـــر المرغوب فيها 
(وســـاوس) تدفع الشـــخص إلى القيام 
بســـلوكيات تكرارية (سلوكيات قهرية). 
وتُعيـــق هذه الوســـاوس والســـلوكيات 
القهرية الأنشـــطة اليومية وتتسبب في 

ضيق شديد.
ويمكـــن للشـــخص محاولـــة تجاهل 
وساوســـه أو إيقافهـــا، لكـــن لـــن يؤدي 
هذا ســـوى إلى زيادة شـــعوره بالضيق 
والقلق. في النهاية، يشـــعر بأنه مدفوع 

إلى أداء السلوكيات القهرية في محاولة 
لتخفيف التوتر. وعلى الرغم من الجهود 
المبذولة لتجاهل هذه الأفكار أو الدوافع 
المزعجة أو التخلص منها، فإنه يستمر 

في التفكير فيها.

الوســـواس  اضطـــراب  ويتمحـــور 
القهري، وفق نفس الخبراء، غالبا حول 
موضوعـــات محددة مثل الخوف المفرط 
مـــن التعرض للتلوث بســـبب الجراثيم. 
وللتخفيـــف مـــن مخاوفه مـــن التعرض 
للتلوث، قد يقوم الشـــخص بغسل يديه 
بشـــكل قهـــري حتـــى تصابـــا بالتقرح 

والتشقق.
إذا كان الشخص مصابا باضطراب 
الوســـواس القهري، فقد يشعر بالخجل 
والحرج من هـــذه الحالة المرضية، لكن 

قد يكون العلاج فعالا.
ويبدأ الوســـواس القهـــري عادة في 
سن المراهقة أو ســـنوات الشباب، لكنه 
قد يبـــدأ كذلك في مرحلة الطفولة. وتبدأ 
الأعـــراض عـــادة متدرجـــة، وتميل إلى 
التنوع في شـــدتها على مدار العمر. وقد 
تتغير كذلك أنواع الوســـواس والأفعال 
القهرية التي يتعرض لها الفرد مع مرور 

الوقت.
وتزداد الأعراض  سوءا وعادةعندما 
يتعرض لإجهاد أكبر. وقد تتراوح درجة 
شـــدة أعراض الوســـواس القهري الذي 
يعد اضطرابـــا ملازما مدى الحياة، بين 
الخفيفة والمعتدلة، وربما تكون شديدة 
وتســـتنفد الوقت إلى درجـــة تعيقه عن 

أنشطة حياته.

 باريس - يجدر بعشـــاق طيور الصيد 
أن يكونـــوا حذريـــن مـــن كميـــة مـــادة 
الرصـــاص التي تحتويها أجســـام هذه 
الطرائـــد، إذ قد لا تكـــون ظاهرة لمحبي 
التلذذ بتناول لحمها، لكنها أعلى بكثير 
من المعدّلات المقبولة بحسب المعايير 
الصحيـــة، وفقـــا لدراســـة أجريـــت في 

بريطانيا على طيور الدرّاج.
ونقل بيان مرفق بهذه الدراسة، التي 
نُشرت عن البروفيســـور ريس غرين من 
قســـم علم الحيوان بجامعـــة كامبريدج، 
قولـــه ”فـــي ظـــل اســـتمرار اســـتخدام 
الخراطيش المحشـــوة بمادة الرصاص 
في الصيد، يُرجّح أن الأشـــخاص الذين 
يأكلـــون الدراج أو هـــذا النوع من طيور 
الصيد يبتلعون كميات كبيرة من شظايا 

الرصاص الصغيرة“.
وأفادت الدراســـة التي أعدّها غرين 
ونشـــرت فـــي مجلـــة بـــلاس ”بابليـــك 
الأميركية بأن  لايبراري أوف ســـاينس“ 
نحو خمســـة ملايين شخص في الاتحاد 
الأوروبـــي والمملكـــة المتحـــدة يأكلون 
طيور الصيد مرة واحدة في الأسبوع في 
المتوســـط. ويأكل البريطانيون وحدهم 
11 ألـــف طن ســـنويا من طيـــور الصيد، 

معظمها من نوع الدراج.
ومع أن هؤلاء المستهلكين يحرصون 
على إزالـــة حُبيبات الرصاص الصغيرة 
لكي لا تســـبب الأذى لأسنانهم، فإنهم لا 
يتمكنـــون من القضاء كليا على أي خطر 
يهـــدد صحتهم. فخلافا لمـــا كان يُعتقد، 
لا يبقـــى الرصـــاص الذي يختـــرق لحم 
العصفور سليما، وفقا للدراسة. وسعيا 
إلـــى إثبات ذلـــك، اشـــترى الفريق الذي 
أداره البروفيســـور غريـــن ثمانية طيور 

جاهزة للأكل من جزار في كامبريدج.
وأتـــاح المســـح الضوئـــي لجيـــف 
الطيـــور العثـــور فـــي كل منهـــا على ما 
معدله 3.5 حُبيبـــات من مادة الرصاص، 
والأهم على 39 شـــظية من هـــذا المعدن 
يقل قطرها عن مليمترين، غالبا ما تكون 
بعيدة عن الحُبيبات. وبلغ قياس أصغر 
شـــظية 0.07 مليمتـــر، وهو الحـــدّ الذي 
مكن للماســـح الضوئي أن يرصده، مما 
يعنـــي أن ثمة قطعا أصغـــر حجما غير 

ظاهرة.

وتأكـــد الباحثـــون مـــن أن الأجـــزاء 
الأكثـــر وضوحـــا هـــي فعـــلا مـــن مادة 
الرصـــاص، مـــن طريق إذابـــة اللحم ثم 
تحليل المادة باستخدام مقياس الطيف. 
ويُعتبر الرصاص الذي يتراكم جزء منه 

في الجسم ضارا بالصحة.

وتعتبر السلطات الصحية الأوروبية 
والبريطانيـــة أن كميـــة الرصـــاص في 
الطعام ينبغي ألا تتعدى نسبا صغيرة، 
وتحديدا أقل من 100 جزء في المليار في 
لحوم الماشية، بحســـب الدراسة، وهو 
ما يعادل أقل من جـــزء واحد في الألف، 

بالنسبة لقطعة لحم تزن 100 غرام.

لكن الباحثين وجدوا في أحد طيور 
الـــدراج ما يصل إلـــى 10 مليغرامات من 
الرصـــاص، علـــى شـــكل شـــظايا بالغة 
بالعين  اكتشـــافها  يســـتحيل  الصغـــر، 
المجرّدة أو بالأســـنان. وفي المتوسط، 
يبتلـــع آكلو هـــذه الطيـــور نظريـــا 3.4 

مليغرام في كل منها.
ورأى غريـــن أن ”لا مشـــكلة في الأمر 
مـــا دام شـــخصان أو ثلاثة يتقاســـمون 
الطير في مناســـبات ظرفية، لكنه يصبح 
مؤذيا بالنسبة للآلاف من الأشخاص في 
المملكة المتحدة الذين يأكلون أسبوعيا 
طيور الصيـــد التي غالبا مـــا تكون من 

نوع الدراج“.
وأفـــادت وكالـــة المـــواد الكيميائية 
الأوروبية بأن كمية مادة الرصاص التي 
”تتشـــتت“ كل عام في البيئـــة، من خلال 
رياضة الرماية والصيد وصيد الأسماك، 

تقدّر بنحو 44 ألف طن.
وقـــد اقترحت قيـــودا صارمـــة على 
استخدام الرصاص في هذه الممارسات، 
يتوقـــع أن تُرفع إلى الســـلطات والدول 

الأوروبية سنة 2023.

 كانبيرا - وجدت دراسة جديدة نشرت 
فـــي مجلة الصحـــة العامة الأســـترالية 
والنيوزيلندية أن الأطفـــال الذين ولدوا 
قيصريـــا أمامهم مخاطـــر أكبر للإصابة 
الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض 

والسمنة.
وقالـــت الدكتـــورة ياقـــوت فاطمـــة 
من مركـــز مورتوبوني للصحـــة الريفية 
والنائيـــة بجامعة جيمس كـــوك ”ارتفع 
معدل المواليد فـــي العمليات القيصرية 
فـــي جميع أنحـــاء العالم بمعـــدل أعلى 
البلـــدان  فـــي  متناســـب  غيـــر  بشـــكل 
المتقدمـــة، وفي أســـتراليا ارتفع معدل 
المواليـــد فـــي العمليـــات القيصرية من 
18.5 فـــي المئة في عـــام 1990 إلى 36 في 
المئـــة في عـــام 2019، ومـــن المتوقع أن 
يولد نصف الأطفال الأستراليين تقريبا 

ولادة قيصرية بحلول عام 2045“.
الدراســـة  وجدت  فاطمة،  وبحســـب 
علاقـــة بين الـــولادات في قســـم الولادة 
لأمراض  الخطـــر  وعوامـــل  القيصريـــة 

القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال.

وأضافت فاطمـــة ”أظهرت أربعة من 
أصل ستة مكونات فردية لخطر الإصابة 
الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض 
خطـــر  لمكونـــات  المركـــب  والمؤشـــر 
الأمـــراض القلبيـــة الوعائية الخمســـة 
القيصرية،  بالـــولادة  إيجابيا  ارتباطـــا 
كمـــا قدمـــت دراســـتنا علاقة مباشـــرة 
بيـــن الـــولادة القيصرية وزيـــادة الوزن 
والسمنة لدى الأطفال في سن العاشرة“.

وتابعـــت أن هنـــاك ســـببا معقـــولا 
بيولوجيـــا لربـــط الـــولادة القيصريـــة 
بعوامـــل خطر الإصابـــة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية والسمنة.
وقالـــت الدكتـــورة تهمينا بيغوم من 
جامعـــة كوينزلاند ”هناك حمل جرثومي 
متغيـــر منذ الـــولادة القيصريـــة مقارنة 

بالـــولادة المهبلية، هـــذا النظام البيئي 
الميكروبي المتغير يعيق محور الأمعاء 
والدماغ ويطلق بعض السموم المؤدية 
إلى الأمراض التي تســـبب تلف التمثيل 

الغذائي“.
وأضافت بيغوم أن من الممكن أيضا 
أن يكـــون لضغـــط الجنيـــن الناجم عن 
الدوائي  أو  الفســـيولوجي  التحريـــض 

أثناء الولادة القيصرية تأثير أيضا.
وتابعت أن الدراسة تقدم رؤى مهمة 
في سياســـة الرعايـــة الصحية والتوجه 
الإســـتراتيجي نحـــو الحد مـــن مخاطر 

الأمراض المزمنة.
المعدلات  ”تعـــد  بيغـــوم  وبحســـب 
المتزايدة للـــولادات القيصرية التي يتم 
إجراؤها لأســـباب غير ســـريرية، مصدر 
قلق كبير للصحة العامة، يتطلب خفض 
معدل الولادات القيصرية غير الضرورية 
والاقتصاديـــة  البشـــرية  والتكاليـــف 

المرتبطة بها“.
وتمثل الولادة القيصرية خطرا على 

صحة الأطفال مستقبلا.
وأفادت نتائج دراســـة علمية جديدة 
بـــأن الأطفـــال الذين يولـــدون من خلال 
العمليـــات القيصرية يواجهون أكثر من 
ضعف خطر الإصابة بالربو والحساسية 
في مرحلـــة الطفولة المبكـــرة، وفقا لما 
نشـــرته ”ديلي ميل“ البريطانية نقلا عن 

دورية ”ساينس“.
وفي دراســـة أجريـــت على 700 طفل، 
اكتشـــف باحثون أميركيون وجود صلة 
بين الأطفال المولودين بعملية قيصرية 
والإصابة بالربو والحساســـية في سن 

ست سنوات.
كما أن العملية القيصرية هي إجراء 
جراحي لتوليد طفل من خلال شق البطن 
والرحم، وبالتالي فإن هذا الإجراء يحرم 
الأطفال عن غير قصد من تلقي الكائنات 
الحيـــة الدقيقـــة المفيدة التـــي يحصل 
عليهـــا المواليد طبيعيا مـــن خلال قناة 

الولادة لدى أمهاتهم.
ويقـــول الباحثون ”تحـــرم الجراحة 
القيصريـــة المواليـــد مـــن القـــدرة على 
أو  الـ‘بروبيوتيـــك‘  مـــن  الاســـتفادة 
المفيد، مما يعيق بدوره  الـ‘ميكروبيوم‘ 
نمـــو جهاز المناعة لـــدى الطفل، ويمكن 
أن يضاعف مـــن خطر الإصابة بأمراض 
الجهـــاز التنفســـي. ويشـــمل مصطلـــح 

الجماعيـــة  الجينومـــات  الميكروبيـــوم 
للكائنات الدقيقة في بيئة معينة، وكذلك 

الكائنات الحية الدقيقة نفسها.
الأطفال  عند  يتطـــور  والميكروبيوم 
المولودين عن طريق الولادة القيصرية، 
لكنه ربما يستغرق وقتا أطول من أولئك 

الذين ولدوا بشكل طبيعي.
أن  الأحيـــاء  علمـــاء  اكتشـــف  كمـــا 
العمليـــة القيصرية تؤثر بصـــورة غير 
اعتيادية في تشـــكل ونمـــو دماغ الطفل 
بعد ولادته، بسبب موت مجموعة كبيرة 

من الخلايا العصبية.
وتشـــير نانســـي فورجر، من جامعة 
جورجيا في أتلانتا بالولايات المتحدة، 
إلـــى أن ”العديد مـــن الأطبـــاء يربطون 
العمليـــة القيصريـــة باضطـــراب النوم 
والنمو العاطفي للطفـــل، وكذلك بنقص 
التركيز. ولكن متابعتنا كشـــفت السبب 

المحتمل لذلك“.
وقد اتضح أن الابتكارات الحضارية 
المختلفـــة التي لهـــا علاقة باســـتمرار 
الحياة والإنجاب تؤثـــر في نمو الطفل. 
وبينت الدراســـات التي أجريت في هذا 
المجـــال أن تأثيرها ليس إيجابيا دائما 

في نمو الرضع.
فمثـــلا، أكدت العديد من الدراســـات 
فوائـــد حليـــب الأم وعمليـــة الرضاعـــة 
للطفـــل، خاصـــة وأنهـــا تحســـن عمـــل 
جهـــاز المناعة وتزيد من مؤشـــر الذكاء 
وتجعل الطفل أكثـــر تأقلما مع الظروف 
البيئيـــة والحياتية، مقارنـــة بالرضاعة 

الاصطناعية.
كما اكتشفت فورجر وفريقها التأثير 
الســـلبي للعملية القيصرية التي تعتبر 
من ثمـــار الحضارة، وكيـــف تؤخر نمو 
الدمـــاغ وتخلق مشـــكلات عديدة للطفل 

بعد ولادته.
وفي الماضي، وبعـــد خضوع المرأة 
لـــولادة قيصريّـــة، كان الأطبـــاء يوصون 
بإجراء الـــولادة القيصرية لجميع حالات 
الحمـــل اللاحقـــة، حيث كان يســـاورهم 
القلـــق من أنّ ندبة الشّـــقّ فـــي الرحم قد 
تُفتـــح أثنـــاء المخـــاض، إلا أنّ الأطبـــاء 
يدركـــون الآن أنّ خطـــر التمـــزق يكـــون 
منخفضـــا بعد الـــولادة القيصرية إذا تم 
إجراء الشّق في الجزء السفلي من الرحم 
وبشـــكل أفقي. وبالتالي، إذا كانت المرأة 
قد خضعت سابقا لولادة قيصرية واحدة 
وكان الشّـــقّ أفقيا في الجزء السفلي من 
الرحـــم، فيمكنها اختيار أن تكون الولادة 
مهبلية، وتســـمى الـــولادة المهبلية بعد 
الولادة القيصرية. ولكن، إذا كانت المرأة 
قد خضعـــت لأكثـــر مـــن ولادة قيصرية، 
فـــإنّ معظـــم الأطبـــاء يوصـــون بالولادة 
القيصرية لجميع حالات الحمل اللاحقة.

تغيرات في الدماغ 

تسبب الوسواس القهري

معدل المواليد قيصريا في جميع أنحاء العالم يشهد ارتفاعا

ما العلاقة بين الولادة القيصرية 
ومخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية

مادة الرصاص في طيور الصيد 
تشكل خطرا على الصحة

الأطفال الذين يولدون قيصريا يعانون من زيادة 

في الوزن والسمنة في سن العاشرة

لا يترجم ارتفاع عدد العمليات القيصرية في الســــــنوات الأخيرة فعاليتها 
في الحفاظ على صحة الطفل مســــــتقبلا، بل إن الأطفال الذين ولدوا ولادة 
ــــــة معرضون أكثر مــــــن غيرهم للإصابة بأمــــــراض القلب والأوعية  قيصري
الدموية، وهو ما أكدته دراســــــة أســــــترالية. ويمكن للأطفال المولودين ولادة 

قيصرية أن يعانوا من الربو واعتلالات في الدماغ أيضا.

التنظيف المبالغ فيه علامة على الوسواس القهري

الطيور تبتلع كميات كبيرة من شظايا الرصاص

أربعة من أصل ستة 

مكونات فردية لخطر 

الإصابة بأمراض القلب 

أظهرت ارتباطا إيجابيا 

بالولادة القيصرية

الوسواس القهري مرض 

نفسي مزمن من النادر 

الشفاء منه، غير أنه تمكن 

السيطرة عليه من خلال 

العلاج السلوكي المعرفي

كمية مادة الرصاص 

لات 
ّ

أعلى بكثير من المعد

المقبولة بحسب المعايير 

الصحية، وفقا لدراسة 

اج
ّ

أجريت على طيور الدر
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 بيــروت - يعانـــي اللبنانيـــون مـــن 
أزمـــات عديـــدة منها انقطـــاع الكهرباء 
المتواصل والـــذي تتعطل معه جوانب 
عديدة من حياتهم فـــلا المكيفات تعمل 
ولا البرادات تحفظ أكلهم وتوفر لهم ماء 
باردا في حـــر الصيف، ويقضون معظم 
لياليهـــم في الظلام الدامـــس، ولم يقف 
بعضهم مكتوف الأيدي بل حاول إيجاد 
حلول لهذه الأزمة المتواصلة ووجد في 
الطاقـــة الشمســـية ضالته رغـــم ارتفاع 
أســـعار الأجهـــزة المســـتعملة في هذه 

الطاقة النظيفة.
رجع باتريـــك أرداهاليان في ســـنة 
2010 مـــن الســـعودية ليســـتقر في بلده 
لبنان الذي وجـــده بلا كهرباء غارقا في 

الظلام قـــال مصدوما، ”لـــم أرَ انقطاعا 
للتيار الكهربائي بهذا الشـــكل من قبل. 
واللافـــت أن اللبنانييـــن لـــم يشـــعروا 
فـــي  الكهربـــاء  إمـــدادات  باســـتقرار 

حياتهم“.
وفي محاولة لمعاجلة أزمة الكهرباء، 
اضطـــر أرداهاليان إلى شـــراء منظومة 
للطاقة الشمســـية، موضحـــاَ أن ”لبنان 
بلد مشـــمس للغاية والجميع في حاجة 
إلـــى الكهرباء. لقـــد وافق والـــدي على 
مســـاعدتي ماديا. لدي دراية بالتسويق 
وذهبت إلى مدرسة لكســـب الخبرة في 

مجال الكهرباء“.
وقـــال أرداهاليان وهو لبناني نشـــأ 
فـــي اليونان، إنه بعد ذلك بشـــهور، قام 

بإنشـــاء شـــركته الخاصة التـــي أطلق 
عليها اسم ”إيكو فرند“.

وأضـــاف أرداهاليـــان (48 عاما) أن 
الكثيريـــن كانـــوا متشـــككين فـــي مدى 
قدرتهـــم علـــى الاعتمـــاد علـــى الطاقة 
الشمســـية، كما أن ”البعـــض لم يصدق 
أنّـــي بمقـــدوري تزويـــده بالكهرباء عن 
طريق الشـــمس، وقال إني أكذب ورفض 

الاستمرار في النقاش“.
ومع عـــدم قـــدرة مؤسســـة كهرباء 
لبنان علـــى تزويد المواطنين بالكهرباء 
إلا لســـاعات قليلـــة، وجـــد الكثيـــرون 
فـــي مولـــدات الديـــزل باهظـــة الثمـــن 
ضالتهـــم لتوليد الكهربـــاء، لكنها مثلت 
عبئـــاَ اقتصاديـــا مـــع ارتفاع أســـعار 
الوقـــود بســـبب تـــردي قيمـــة الليـــرة 
الاضطرابـــات  اســـتمرار  عـــن  فضـــلا 

الاقتصادية.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، بـــدأ الكثير من 
اللبنانييـــن مهمـــة البحـــث عـــن بديل 
يعينهـــم علـــى تحمـــل أزمـــات انقطاع 

الكهرباء بعيدا عن مولدات الديزل.
وتحدث محمـــد الحريري، البالغ من 
العمر 43 عامًا ويعيش في مدينة صيدا، 
التـــي تعد ثالـــث أكبر مدن لبنـــان، عن 
احتدام أزمة الكهربـــاء في البلاد قائلا، 
إن ”الأزمـــة تعـــود إلى ســـنوات طويلة 

وليست وليدة اللحظة“.
وأضـــاف الحريري لدويتشـــة فيلة، 
”يتوقـــف كل شـــيء مـــن دون كهربـــاء. 
أنـــا مقتنع بأن الأمور تســـير من ســـيئ 
إلى أســـوأ وأن الدولة ليـــس بمقدورها 
حل هـــذه الأزمة“، مشـــيرا إلـــى ارتفاع 
أســـعار الكهربـــاء فـــي أعقـــاب الأزمة 

الاقتصاديـــة حتى أن فاتـــورة الكهرباء 
الشـــهرية باتـــت تقتـــرب من متوســـط 

الرواتب.
وبســـبب هذا الوضـــع، وقبل ثلاثة 
أشـــهر، لجـــأ الحريـــري إلـــى الطاقـــة 
المتجـــددة عـــن طريـــق تركيـــب ألواح 
شمســـية حيث دفـــع ثلاثـــة آلاف دولار 
مقابـــل تركيـــب المنظومة التـــي تنتج 
قرابة 10 أمبيـــرات من الكهرباء صباحا 

و3 أمبيرات ليلا.
الحريـــري ليس هو الوحيـــد، الذي 
وجـــد فـــي الطاقـــة الشمســـية ضالته 
حيـــث اتجه أصحاب منـــازل آخرين بل 
وشركات إلى استخدام الطاقة الشمسية 
لتوليـــد الكهربـــاء. ومع انتشـــار الأمر، 
بـــدأت المصـــارف اللبنانيـــة فـــي منح 
قـــروض لمن يرغبون فـــي تركيب ألواح 

الطاقة الشمسية.
لكن عانى الكثيـــرون من عدم القدرة 
على تحمـــل تكاليف الطاقة الشمســـية 
على الرغم من انخفاض الأســـعار بشكل 

كبير خلال العقد الماضي.
وفـــي ذلـــك، قـــال أرداهاليـــان إنـــه 
يحصـــل على قرابـــة ثلاثـــة آلاف دولار 
مقابـــل تركيب المنظومة الشمســـية من 
صنف الـ5 أمبيرات وتســـعة آلاف دولار 
مقابل المنظومة الـ20 أمبيرا، مؤكدا أن 
معظم اللبنانيين لا يستطيع تحمل هذه 

الأسعار.
بدوره، أكد بـــلال العباس وهو فني 
يعمل في مجال الطاقة الشمســـية لأكثر 
مـــن 10 ســـنوات، علـــى أن العديـــد من 
اللبنانيين لا يســـتطيعون تحمل تكلفة 

تركيب منظومات الطاقة الشمسية.

وشـــدد علـــى أن البعـــض ممن لجأ 
يســـتطيع  لا  الشمســـية  الطاقـــة  إلـــى 
التخلـــي عن مولدات الديزل بســـبب أن 
الألواح الشمسية ليس بمقدورها تلبية 
احتياجات المنازل مـــن الكهرباء طوال 

الوقت.
ويتفـــق معه في هـــذا الـــرأي مارك 
أيوب، الباحث في مجال الطاقة والزميل 
المشـــارك فـــي الجامعـــة الأميركية في 

بيروت.

وقـــال ”الناس ما زالـــوا بحاجة إلى 
شركة كهرباء لبنان لتزويدهم بالكهرباء. 
قد تســـاعد الطاقة الشمسية في التحول 
إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، لكن 
هـــذا لا يعنـــي بأي حـــال مـــن الأحوال 
عـــدم الحاجة إلـــى حل مـــن الحكومة“. 
وأضـــاف ”قد تكـــون الطاقـــة المتجددة 
حلا على مســـتوى البلاد عندما تشـــرع 
فئات المجتمع في تركيب مزارع الطاقة 
الشمســـية بقـــدرات تصـــل إلـــى مئات 
الميغـــاوات، لكـــن فـــي الوقـــت الحالي 
يقوم الناس بتركيب الألواح الشمســـية 
مـــن  الخاصـــة  احتياجاتهـــم  لتلبيـــة 

الكهرباء“.

مـــن جانبـــه، ســـلط محمـــد منيمنة، 
للطاقـــة“  ”المشـــرق  شـــركة  مؤســـس 
المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، 
الضـــوء على مبـــادرات جرى تدشـــينها 
الطاقـــة  اســـتخدام  لتوســـيع  مؤخـــرا 

الشمسية في البلاد.
الطاقـــة  ”مشـــاريع  إن  قـــال  لكنـــه 
الشمســـية تســـتدعي الحصـــول علـــى 
تصاريـــح مـــن جهـــات حكوميـــة فيما 
يمثل الروتيـــن الحكومي وغياب وجود 
نظـــام موحد للتوزيع أبرز العقبات أمام 

انتشار صناعة الطاقة الشمسية“.
وأضـــاف أن شـــركته فـــازت مؤخرا 
بمناقصـــة بقيمة 400 ألـــف دولار لبناء 
نظام شمســـي هجين يُعـــرف اختصارا 
بــــ ”بي فـــي دي“ لتزويد حـــرم ”جامعة 
بالكهرباء، بما يشـــمل  بيروت العربية“ 
تركيب 920 لوحا من الألواح الشمســـية 
لتلبيـــة مـــا بيـــن 20 و40 فـــي المئة من 
إجمالي احتياجات الحرم الجامعي من 

الكهرباء.
وقال إن هـــذه المنظومة تعد خيارا 
مناســـبا لأنهـــا ليســـت في حاجـــة إلى 
وجـــود بطاريـــات تصـــل تكلفتهـــا إلى 
قرابة 600 دولار، مضيفـــا ”الفئات التي 
تســـتهلك الكهربـــاء بمعـــدلات أكبـــر لا 
تســـتطيع تحمل تكلفة امتلاك منظومة 
للطاقـــة الشمســـية فقـــط نظـــرا إلى أن 
هذا ســـوف يتطلب تركيب عدد كبير من 

الألواح“.
الجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية 
تبنت هدفا طموحا لتغطية 30 في المئة 
من اســـتهلاك البلاد للطاقة من مصادر 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

الطاقة الشمسية بديل للبنانيين عن الانقطاع المتواصل للكهرباء

لبنان مشمس

 جباليا (الأراضي الفلسطينية) - يطلب 
محمود الكفارنة من أحد عماله إشـــعال 
المزيـــد من الحطب أســـفل خـــزان ملأه 
بنحو طن مـــن مادة البلاســـتيك ليقوم 
بصهره وتحويله إلـــى وقود يبيعه في 
الســـوق المحلـــي فـــي قطاع غـــزة الذي 
يشـــهد أزمـــة طاقة تـــؤدي إلـــى ارتفاع 
أســـعارها بينما يعد ســـكانه من الأفقر 

في العالم.
يعمل الكفارنة (25 عاما) في جباليا 
المحاذية للحدود الشمالية مع إسرائيل، 
مع أشـــقائه في المشـــروع الـــذي تعتمد 
فكرتـــه على إعـــادة تدوير البلاســـتيك 
عبر صهره تحت درجـــات حرارة عالية 

جدا.
وتستغرق عملية الصهر وقتا طويلا 
خاصة لملء الخزان الذي تبلغ سعته طنا 
ونصف الطن من البلاستيك، وهي كمية 

كافية لإنتاج ألف لتر من الوقود.
وأمـــام الخزان الموضـــوع في أرض 
مفتوحة شـــرق مخيـــم جباليا للاجئين 
شـــمال قطاع غـــزة، يقـــول الكفارنة إن 
”الفكرة جاءت من الحصار الإســـرائيلي 
لقطاع غزة المســـتمر منـــذ 2007 والذي 
أدى إلـــى أزمة وقود متجـــددة تأثر بها 

قطاع الكهرباء“.
وأضـــاف الشـــاب الحاصـــل علـــى 
بكالوريوس فـــي إدارة الأعمال، ”نعتمد 
في العمل على طريقـــة بدائية ومعدات 
بســـيطة محلية الصنـــع“، موضحا أنه 
اســـتعان بالإنترنـــت لتطويـــر فكرتـــه 
وخـــاض فـــي 2018 عدة تجارب فاشـــلة 
قبـــل أن يتمكـــن بعد ثمانية أشـــهر من 

استخراج الوقود.
وتابع أن ”الخزان لا يستوعب أكثر 

من طن ونصف الطن من البلاستيك 
بينما تستمر 

عملية اســـتخراج الوقود لمـــدة تتراوح 
بين 12 و14 ساعة“.

وتمـــر عملية إعادة التدوير بمراحل 
عدة قبـــل أن يتم تكرارها إذ يحتاج إلى 
ثماني ساعات على الأقل لتبريد الخزان 
وتنظيفه.ويتبخر البلاســـتيك المصهور 
فـــي المرحلـــة الأولـــى قبـــل تكثيفه عبر 
تبريده بالمـــاء للحصول علـــى الوقود. 
ويتصل الخـــزان المغلف بالطين لضمان 
حفظ الحـــرارة بأنبوب موصول بخزان 

آخر يحتوي على ماء.
ويعمل الخـــزان الثاني على تكثيف 
البخـــار الذي يتحول بـــدوره إلى وقود 
تتـــم تعبئته في غالونـــات عبر صنبور 

موضوع إلى جانب الخزان.

ويقوم فريق العمـــل بفصل البنزين 
عن السولار عبر جهاز آخر.

أي  بوجـــود  الكفارنـــة  يعتـــرف  لا 
مخاطـــر صحيـــة أو بيئيـــة للمشـــروع 
الذي لا يســـتخدم العاملـــون فيه أيا من 
وسائل السلامة. وقال ”لا توجد مخاطر 
والمنطقـــة تعتبـــر صناعيـــة وخالية من 

السكان“.
في المقابـــل أكد مدير المعهد الوطني 
أن  حلـــس  أحمـــد  والتنميـــة  للبيئـــة 
”الظاهرة كارثية وتنم عن فوضى عارمة 
ولا تستند إلى أي ضوابط أو معايير أو 

رقابة بيئية“.
”المـــواد  أن  علـــى  حلـــس  وشـــدد 
حـــرق  عـــن  تنتـــج  التـــي  الكيميائيـــة 
البلاســـتيك هـــي مـــواد ســـامة بحتـــة 
واستنشاقها ســـبب مباشر وقطعي في 
انتشـــار الأمـــراض خصوصا ســـرطان 
الرئـــة“، منتقـــدا اعتماد المشـــروع على 
طريقة ”عشـــوائية وبدائية تلحق ضررا 

كبيرا جدا بالعمال وبجميع السكان“.
وأضاف أن ”الخزان المستخدم في حد 
ذاتـــه يعتبر قنبلة موقوتـــة يمكن حدوث 

انفجار فيه وهذا أمر عواقبه وخيمة“.
لكـــن الكفارنة مقتنع بأن المشـــروع 
يســـاعد على إنتاج كمية كبيرة من مادة 
الغاز أيضا، ويعترف في الوقت نفســـه 
”لا نعرف كيف نســـتغل الغاز لذلك نقوم 
بتبخيـــره عبر وضعه فـــي الماء حتى لا 

يؤثر على البيئة“.
ويشـــدد الشـــاب على تأثير الحصار 
الاسرائيلي على القطاع وعلى عمله. وقال 
”يمكن الاســـتغناء عن الخـــزان الحراري 

بالكهربـــاء  يعمـــل  خـــزان  واســـتخدام 
يستوعب كمية أكبر ويتحمل حرارة أكبر، 

لكنه غير متوفر بسبب الحصار“.
ودمّـــرت إســـرائيل محطـــة توليـــد 
الطاقة الوحيدة في غزة في 2006. ومنذ 
ذلـــك الحـــين، يعاني ســـكان القطاع من 
أزمة حادة في الكهرباء، إذ يقطع التيار 

الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا.
على رصيف ميناء غزة للصيادين 
يملأ صياد السمك 
عبدالمعطي الهبيل (23 
عاما) بواسطة خرطوم 
بلاستيكي خزان وقود قاربه 
القديم بالسولار المستخرج 
من البلاستيك، موضحا 
أنه يستخدم هذه المادة 
لأن سعرها يبلغ ”نصف 
تكلفة السولار المستورد

 من إسرائيل“.

ويضيف الشاب الذي تحتاج رحلته 
للصيد التي تســـتمر 12 ساعة، إلى 900 
لتر من السولار يوميا ”لا عيوب في هذا 
السولار، جودته وكفاءته عالية“. ويشير 
إلى أن سبعة قوارب أخرى تستخدم هذا 

النوع من السولار.
لكنه ”يشـــعر بالأســـف لأن الكميات 
قليلـــة  البلاســـتيك  مـــن  المســـتخلصة 
ومحـــدودة“، مؤكدا أنـــه لا يحصل على 

أكثر من 500 لتر كل يومين.
ويتوقف حجم إنتاج الوقود بشـــكل 
أساسي على كمية العبوات البلاستيكية 
التـــي يتم جمعها من القمامة، بحســـب 

الكفارنة الذي يقـــول ”ننتج من 700 إلى 
ألف لتر سولار يوميا“.

في منطقـــة تبعد مئـــات الأمتار عن 
الحدود مع إسرائيل شرق مخيم جباليا 
يقوم ستة عمال بفرز عبوات البلاستيك 
الفارغـــة التي يصـــل ارتفاعها إلى نحو 

عشرة أمتار في مرآب لبيع البلاستيك.
ويوضح أحـــد هؤلاء العمـــال عماد 
حامد ”نشـــتري البلاســـتيك مـــن عمال 
نقـــوم  ثـــم  الشـــوارع  مـــن  يجمعونـــه 
بفـــرزه قبـــل طحنـــه بواســـطة ماكينة 
كهربائية خاصة ليصبـــح كحبات الأرز 

الناعمة“.

المـــواد  بوضـــع  ”نقـــوم  ويتابـــع 
المســـتخرجة فـــي أكيـــاس ثـــم نبيعها 
لأصحاب المصانع والمشاغل المتخصصة 

في تدوير البلاستيك“.
ويشـــكو حامد من تأثير أزمة نقص 
الكهربـــاء التي يعاني منها القطاع على 
استمرار عمله، موضحا ”أحيانا نضطر 
إلى العمـــل في الليل تزامنـــا مع وصل 

التيار الكهربائي“.
 (…) شـــاق  ”العمـــل  أن  ويضيـــف 
لكـــن المخاطـــر التـــي يخلفهـــا القصف 
الإسرائيلي في غزة أكبر من خطر عملنا 

هذا“.

في غزة يحرقون البلاستيك 

لاستخراج الوقود

عملية شاقة

الكثير من البلاستيك لاستخراج القليل من الوقود

ثة للبيئة
ّ
الحصار يفرض حلول طاقة ملو

أزمــــــة الوقود التي يعاني منها الفلســــــطينيون في قطــــــاع غزة المحاصر منذ 
سنوات دفعت محمود الكفارنة إلى بعث مشروع لاستخراج البنزين والسولار 
من حرق البلاســــــتيك وذلك بعد تجارب عديدة، وعلى الرغم من أنه نجح في 

حل الأزمة جزئيا إلا أن السكان يدفعون ثمن ذلك تلوثا ساما للهواء.

الحصول على تصاريح من 

جهات حكومية وغياب 

وجود نظام موحد للتوزيع 

أبرز العقبات أمام انتشار 

صناعة الطاقة الشمسية

المواد الكيميائية التي تنتج 

عن حرق البلاستيك هي مواد 

سامة بحتة واستنشاقها 

سبب مباشر وقطعي في 

انتشار الأمراض نعتمد  بكالوريوس فـــي إدارة الأعمال، 
في العمل على طريقـــة بدائية ومعدات 
موضحا أنه  بســـيطة محلية الصنـــع“،
اســـتعان بالإنترنـــت لتطويـــر فكرتـــه 
2018 عدة تجارب فاشـــلة  8وخـــاض فـــي
قبـــل أن يتمكـــن بعد ثمانية أشـــهر من 

استخراج الوقود.
”الخزان لا يستوعب أكثر  وتابع أن

من طن ونصف الطن من البلاستيك 
بينما تستمر 

خـــ واســـتخدام 
يستوعب كمية أك
لكنه غير متوفر ب
ودمّـــرت إس
الطاقة الوحيدة
ذلـــك الحـــين، يع
أزمة حادة في ال
الكهربائي أكثر
على رصي

بلاس
الق

 م
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 لندن - يجد ليفربول نفســـه يبحث عن 
فـــوزه الأول في الدوري الممتاز بعد ثلاثة 
أشهر من منافسته على رباعية تاريخية، 
وهـــذا ما يقـــض مضجع مدربـــه الألماني 

يورغن كلوب. 
وأظهـــرت الخســـارة أمـــام الغـــريم 
 (2  –  1) يونايتـــد  مانشســـتر  الجريـــح 
حجـــم مشـــكلة ليفربـــول، لاســـيما وأنه 
يجـــد نفســـه الآن متخلفـــا أمـــام فريـــق 
الشـــياطين الحمر الذي اســـتهل مشواره 
مع مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ 
بخســـارته مباراتيه الأوليين في الدوري، 
آخرهمـــا بنتيجـــة مذلـــة 0 – 4 علـــى يد 

برنتفورد.
والبدايـــة البطيئة التي هي الأســـوأ 
للفريق منذ عقد من الزمن، جعلت ليفربول 
متخلفا عن مانشستر سيتي حامل اللقب 
بفارق 5 نقاط بعد ثلاث مراحل فقط، فيما 
بات الفارق بينه وبين أرسنال المتصدر 7 
نقاط. وعلق كلـــوب على وجود فريقه في 
المركز الســـادس عشـــر بعد ثلاث مراحل، 
قائلا ”من الواضح أنه ليس أجمل شـــيء 
يمكـــن أن تنظـــر إليـــه (الترتيـــب)“. وما 
يقلـــق الألمانـــي أكثـــر من أي شـــيء آخر 
هـــو أنه لا يوجد حل ســـريع للمشـــكلات 
التـــي تســـببت فـــي مثـــل هـــذه البداية 

البطيئة.
وبسبب أزمة الإصابات التي ضربت 
الفريق في بداية الموســـم، كان الإسباني 
تياغـــو ألكانتـــارا، الغينـــي نابـــي كيتا، 
الكاميروني  كوناتيه،  إبراهيما  الفرنسي 
جويـــل ماتيب والبرتغالـــي ديوغو جوتا 
مـــن بـــين اللاعبـــين الذيـــن حُرِمـــوا من 
إلى ”أولد ترافورد“  الانتقال مع ”الحمر“ 

لمواجهة الغريم يونايتد. 
كمـــا افتقد فريق كلوب الوافد الجديد 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونييس لتنفيذ 
عقوبة الإيقـــاف لثلاث مباريات بســـبب 
البطاقة الحمـــراء التي تلقاها بعد ضرب 
مدافع كريستال بالاس الدنماركي يواكيم 

إندرسن في المرحلة الثانية (1 – 1).
بدا الهولنـــدي فيرجل فان ديك بعيدا 
كل البعد في الأســـابيع القليلة الماضية 
عن صيتـــه كأفضل مدافع فـــي العالم، 
إلـــى درجة أنـــه تلقى تأنيبـــاً واضحاً 
خلال مباراة المرحلة الماضية من زميله 

جايدون  لمنحـــه  ميلنر  جيمـــس 
أجل  من  المســـاحة  سانشو 
تسجيل الهدف الافتتاحي 

ليونايتد. 
وفي خط المقدمة، كانت 

خسارة السنغالي ساديو 
مانيه لصالح بايرن 

ميونخ الألماني ضربة 
قاسية لليفربول، فيما 
بدا جليا أن البرازيلي 

روبرتو فيرمينو بات نقطة 
قوة مهدورة بعد جعله بديلاً 

للوافد الجديد نونييس.
أندي  الأســـكتلندي  وعلق 
روبرتســـون على وضع فريقه 

بالقـــول ”نقطتان من أصل تســـع ممكنة 
ليست البداية التي أردناها. 

نحن بحاجة إلى رفع مســـتوى أدائنا 
على الصعيدين الفـــردي والجماعي. من 
السهل التحدث عن ذلك في غرف الملابس، 
لكن يجب أن نخرج إلى الملعب وننفذه. لا 
يمكننا الاستمرار في استقبال الأهداف… 

يحتاج الأمر إلى التغيير“.

المحافظة على الهدوء

وخلافـــا لليفربـــول، حقـــق أرســـنال 
بداية رائعة جعلـــت جمهوره يحلم بأيام 
المـــدرب الفرنســـي أرســـين فينغـــر الذي 
قـــاده إلى لقبـــه الأخير في الـــدوري عام 
2004، وذلـــك بعدمـــا كان رجـــال المـــدرب 
الإســـباني ميكيل أرتيتا الفريق الوحيد 
الذي يفوز بالمباريات الثلاث الأولى لهذا 

الموسم. 
الأوكرانـــي  الجديـــد  الوافـــد  لكـــن 
أولكســـندر زينتشـــينكو حذر زملاءه من 
المبالغة في التفاؤل، مستندا إلى الخبرة 
التي اكتســـبها مع مانشســـتر ســـيتي. 
ولعب زينتشـــينكو والوافد الجديد الآخر 
من ســـيتي البرازيلـــي غابرييل جيزوس 
دورا أساسيا في خروج أرسنال منتصراً 
من مبارياته الثلاث الأولى للموسم لأول 

مرة منذ 18 عاماً.
لكـــن بعد الفـــوز الرائع فـــي المرحلة 
0، حـــذر  الماضيـــة علـــى بورنمـــوث 3 – 
الأوكرانـــي زملاءه بالقول ”إنها ليســـت 

سوى بداية الموســـم. تنتظرنا الكثير من 
المباريات وهناك الكثير من الأشياء التي 

تحتاج إلى التحسين“. 
وتابـــع ”يجب أن نحلـــل الأمور التي 
أتقناهـــا، ما يجـــب تحســـينه، ما يجب 
تغييـــره… يجب أن نقدم أفضـــل أداء لنا 

كل أسبوع“. 
وبعد شـــجاره مع نظيره في توتنهام 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي ما تســـبب 
في إيقافـــه لمباراة، ظهر المـــدرب الألماني 
لتشيلســـي تومـــاس توخيـــل كشـــخص 
عصبـــي خلافا لعادته إلى درجة أنه وجد 
في انتقال فريقه إلى ملعب ليدز بالحافلة 
ســـببا للخســـارة المذلة التـــي تلقاها في 

المرحلة الماضية (0 – 3).
وأدى اكتفاء الفريـــق بفوز واحد في 
المباريـــات الثـــلاث الأولى، وكان بشـــق 
النفس علـــى الجريح إيفرتون 1 – 0، إلى 
إظهـــار حجـــم الضغط الـــذي يعاني منه 
الألماني في بداية الموسم. وما يزيد الأمر 
صعوبة أنـــه انتقد لاعبيه علنا لاســـيما 
الحارس الســـنغالي إدوار مندي ما ينذر 
بتوتر الأجواء داخل غرف ملابس البلوز. 
إلـــى  ليســـتر  زيـــارة  تكـــون  وقـــد 
ستامفورد بريدج في هذا التوقيت أفضل 
فرصة لفريق المدرب الإيرلندي الشـــمالي 
برندن رودجـــرز لالتقاط أنفاســـه بعدما 
حقق بداية أســـوأ من تشيلسي بحصده 

نقطة واحدة فقط حتى الآن. 

بداية الانتفاضة

حامـــل  ســـيتي  مانشســـتر  يبـــدو 
اللقب مرشـــحا لفوزه الثالـــث والظهور 
بصـــورة مختلفة عـــن مباراته الســـابقة 
3 قبل أن  ضد نيوكاســـل حين تخلف 1 – 
يعـــود ويدرك التعـــادل 3 – 3، وذلك حين 
يســـتضيف كريستال بالاس في مباراة لا 
تخلـــو من صعوبة لاســـيما وأن الضيف 

اللندني جمع 4 نقاط في ثلاث مباريات.
وأما بالنســـبة إلى الجار مانشســـتر 
يونايتد، فيمنـــي النفس بأن يكون الفوز 
الذي حققه على ليفربول بداية الانتفاضة 
بقيادة تـــن هاغ، لكن عليـــه الحذر اليوم 
الســـبت مـــن مضيفـــه ســـاوثهامبتون. 
ورفض تن هـــاغ المبالغة في التفاؤل بعد 
الفـــوز على ”الحمر“، قائـــلا إنها ”مجرد 
البداية“، مشـــيدا بشـــكل خاص بسلوك 

لاعبيه.
وقال الهولندي الـــذي منحته الإدارة 
لاعبا مؤثرا جدا في وسط الملعب بشخص 
الوافد الجديـــد البرازيلي كازيميرو، إنه 
”ســـعيد بالأداء لكن علينـــا تقديمه في كل 

مبـــاراة. لا يجب الاكتفـــاء بتقديمه أمام 
ليفربـــول فقـــط. كل مباراة فـــي الدوري 
الممتـــاز صعبـــة، ونحـــن بحاجـــة إلى 
تقديمه (هـــذا الأداء) في كل مباراة. 
أكرر أن الأمر برمته يتعلق بالروح 
المعنوية“. ويحـــل توتنهام الذي 
حصد ســـبع نقاط من مبارياته 
الثـــلاث الأولـــى، ضيفا الأحد 
على نوتنغهام فورست الذي 
حقق بدايـــة واعدة لمغامرته 
الأولى بين الكبار منذ موسم 
1998 – 1999 بجمعـــه 4 نقاط 

في ثلاث مباريات.

ــــــع فريق ليفربول إلى انطلاقة جديدة لموســــــمه بعد البداية البطيئة وذلك  يتطل
حين يســــــتقبل بورنموث الســــــبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، فيما يســــــعى أرســــــنال لمواصلة بدايته الرائعة حين يواجه على 

أرضه جاره فولهام.

ليفربول يخطط لانطلاقة 

جديدة في سباق البريمرليغ
تشيلسي في موقف صعب ويونايتد ينشد مواصلة الصحوة

البحث عن المسار الصحيح

دور  قرعـــة  أســـفرت   - إســطنبول   
المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموســـم 
2023، بمدينة إســـطنبول التركية   – 2022
عـــن مواجهات متكـــررة لبعـــض الفرق، 
مثـــل وقوع بايرن ميونخ وبرشـــلونة في 
مجموعـــة واحـــدة للموســـم الثاني على 

التوالي. 
كما وضعـــت القرعة بعـــض النجوم 
في طريق فرقهم الســـابقة. شاء القدر أن 
يصطـــدم إيرلينغ هالاند بفريقه الســـابق 
بوروســـيا دورتمونـــد بعد أشـــهر قليلة 
على رحيله عن النادي صوب مانشســـتر 
سيتي، وذلك بعدما وقع الفريقان معا في 
المجموعة السادســـة. كما سيتجدد اللقاء 
بين الألمانـــي إلـــكاي جوندوجـــان، نجم 
السيتي، وفريقه الســـابق، بعدما واجهه 

الموسم قبل الماضي في ربع النهائي.
أيضـــا  تضـــم  الســـابعة  المجموعـــة 
إشـــبيلية، الـــذي ينشـــط ضمـــن صفوفه 
الثلاثي فيرناندو، كريم رقيق وخيسوس 

نافاس. 
وســـبق للثلاثي ارتـــداء قميص المان 
سيتي قبل ســـنوات، ليضعهما القدر في 
مواجهـــة ضـــد فريقهم الســـابق. المدافع 
ســـيلفا  تياغـــو  المخضـــرم  البرازيلـــي 
ســـيكون مضطرا إلـــى اللعب ضد ميلان، 
الـــذي ارتـــدى قميصـــه لمـــدة 3 ســـنوات 
حتـــى رحيله عـــام 2012. يأتي ذلك بعدما 
أوقعـــت القرعة فريـــق تشيلســـي، الذي 
يلعب له ســـيلفا، في المجموعة الخامسة 
ضـــد ميلان، ســـالزبورج ودينامو زغرب. 
وسيضطر ليفاندوفســـكي هذه المرة إلى 
مواجهة بايرن بقميص برشلونة، المنضم 
إليـــه حديثا، بعدما واجهه لســـنوات مع 
دورتمونـــد قبـــل انضمامه إلـــى صفوف 

البافاريين في 2014.

أصدقاء باريس

أوقعـــت  التـــي  الثامنـــة  المجموعـــة 
باريـــس ســـان جيرمان في صـــدام ناري 
ستشهد أيضا مواجهة بين نجوم وفرقهم 
الســـابقة. الحديث هنا عـــن الأرجنتيني 
أنخيـــل دي ماريا الذي رحـــل مؤخرا عن 
باريس لكنه سيضطر إلى مواجهة رفاقه 

القدامى بقميص يوفنتوس.
 8 علـــى  توزيعهـــا  تم  فريقـــا   32  
مجموعات، حيث يتأهـــل متصدّر وثاني 
كل مجموعـــة إلى الـــدور ثمـــن النهائي 

الذي ســـيقام بنظام خـــروج المغلوب من 
مباراتـــين. كان ليفربـــول، باعتباره أحد 
فـــرق المســـتوى الثانـــي، يتمنـــى قرعة 
متوازنة، وتحقـــق له ذلك عندما وقع إلى 

جانب أياكس ونابولي ورينجرز. 

يملـــك ليفربـــول مـــا يلـــزم لتصـــدر 
المجموعة، لكن عليه النهوض من كبواته 
الحديثة في انطلاقـــة الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ويبقى السؤال حول الفريق الذي 
ســـيرافق ليفربول إلى ثمن النهائي، مع 
ترجيح كفـــة نابولي صاحـــب العروض 

الجيدة في الدوري الإيطالي. 
خصوصـــا فـــي ظـــل افتقـــاد أياكس 
لمجموعة من اللاعبـــين الذين رحلوا إلى 
أنديـــة أخـــرى، إلى جانب توجـــه المدرب 
إريـــك تـــين هاغ إلـــى تدريب مانشســـتر 

يونايتد.
لا يريد أحد مواجهـــة أتلتيكو مدريد 
ومدربـــه ديجـــو ســـيميوني، لأن الفريق 
الإســـباني مزعج بشكل لا يصدق أحيانا، 
لكن هذه المـــرة، أوقعته القرعة بعيدا عن 
المرشحين لنيل اللقب، حيث سيواجه كلا 
من بورتو وباير ليفركوزن وكلوب بروج. 
سيكون أتلتيكو المرشح الرئيسي لتصدر 
المجموعـــة، فـــي وقت يتمتع فيـــه بورتو 
بأفضلية على حســـاب بايـــر ليفركوزن، 
أما كلوب بروج فأثبت على مدار العامين 
الماضيين، أنه ليس لقمة سائغة، ويمكنه 
تفجير مفاجآت إذا قدم أفضل مستوياته.

آخـــر خصـــم أراد برشـــلونة ونجمه 
الجديد روبرت ليفاندوفســـكي مواجهته 
هو بايرن ميونـــخ، فالفريق الألماني كان 
مســـؤولا عن فضيحة البرسا قبل عامين 
في دوري الأبطـــال، عندما هزمه بنتيجة 

 .2 – 8
الترشـــيحات تقول إن بايرن ميونخ 
هـــو المرشـــح الأول لتصـــدر المجموعـــة، 
لكن برشـــلونة، ورغم التعزيزات العديدة 
التـــي قام بها، لن يكـــون في وضع مريح 
للتأهـــل، لأن إنتر ميلان، لن يرضى بلعب 
دور المتفرج، خصوصا وأنه يملك هجوما 
مرعبا بقيادة روميلـــو لوكاكو ولاوتارو 
المجتهـــد  المـــدرب  بقيـــادة  مارتينيـــز، 

سيموني إنزاغي. 
فكتوريـــا بلزن ظلمته القرعة بوضعه 
فـــي مجموعة المـــوت، لكنه فـــي المقابل، 
ســـيخوض المنافســـات دون أي ضغوط 
للتأهل، لعل وعســـى يتمكـــن من تحقيق 
نتائج إيجابية، واســـتغلال معركة كسر 
العظـــام بين ثلاثـــي مجموعتـــه، بهدف 
التأهـــل إلـــى أدوار خـــروج المغلوب من 
الـــدوري الأوروبـــي، عن طريـــق احتلاله 

المركز الثالث.

شهية الفرق

المســـتوى الـــذي قدمـــه بطـــل الدور 
الأوروبـــي آينتراخـــت فرانكفـــورت مـــع 
بداية الموســـم الحالي، ليس مطمئنا، ما 
فتح شـــهية الفرق الأخـــرى على الوقوع 
بجانبه فـــي دور المجموعات، وهي أمنية 
تحققـــت لـــكل مـــن توتنهام وســـبورتنغ 
المجموعة  ضمـــن  ومارســـيليا  لشـــبونة 
الرابعة. معركة تكســـير عظام ســـتجمع 
ميلان وتشيلسي في المجموعة الخامسة، 
لكنهمـــا في المقابـــل، لن يجـــدا صعوبة 
فـــي مرافقة بعضهما البعـــض إلى أدوار 

خروج المغلوب.

 القاهرة - يسعى مسؤولو الأهلي إلى 
تجديد دمـــاء الفريق الأحمـــر بعدد كبير 
من الصفقات في الموسم الجديد من أجل 

العودة إلى المنافسة على الألقاب. 
ودخـــل الأهلي فـــي مفاوضـــات قوية مع 
عدد من الصفقـــات المحلية والأجنبية من 
أجل رفع كفاءة قائمته، وزيادة المنافســـة 
مـــع لاعبيـــه الحاليـــين بعد تراجـــع أداء 

غالبيتهم في الموسم الجاري. 

أقرب الصفقات

وتلقـــى الأهلـــي صدمـــات عـــدة في 
الموســـم الجاري، إذ خســـر لقـــب دوري 
أبطـــال أفريقيـــا أمـــام الـــوداد المغربي، 
ثم فقـــد لقبي كأس مصـــر (2020 – 2021) 
المؤجلـــة من الموســـم الماضـــي، والدوري 
المصـــري الممتاز لصالـــح غريمه الزمالك. 
العديد من الصفقـــات اقتربت من الفريق 
الأحمـــر، وتلك التي ينافـــس على ضمها 

خلال الانتقالات الصيفية.
يعد شادي حســـين مهاجم سيراميكا 
أقـــرب الصفقـــات المنتظر أن يحســـمها 

مســـؤولو الأهلي، خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلـــة. وتوصـــل الأهلي إلـــى اتفاق مع 
ســـيراميكا لضم شادي حســـين، وزميله 
في الفريق نفسه مصطفى سعد ”ميسي“ 
الذي ينشـــط في مركز الجنـــاح. وتفصل 
النادي الأحمر عن ضم ثنائي ســـيراميكا 
رســـميا بعض التفاصيل البسيطة. دخل 
الأهلي بقـــوة في مفاوضـــات مع النصر 
الســـعودي للحصول علـــى خدمات لاعب 

وسطه جلال الدين ماشاريبوف. 
ومن المتوقع أن ينضم لاعب الوســـط 
الأوزبكي إلى صفوف الأهلي لمدة موســـم 
على ســـبيل الإعارة بنية الشراء. يواصل 
الأهلي محاولاته مع مســـؤولي فيوتشـــر 
للحصـــول علـــى بعـــض لاعبـــي الفريق 
الصاعـــد حديثا إلى الـــدوري الممتاز بعد 

تألقهم هذا الموسم.
ويســـتهدف الأهلي محمد رضا بوبو 
لاعب الوســـط إلـــى جانب أحمـــد عاطف 
رأس الحربـــة ومحمود مرعي قلب الدفاع 

فضلا عن الجناح أحمد رفعت. 
ويحاول الأهلي استعادة لاعبه المعار 
كريم نيدفيد لكن لا تســـير الأمور بالشكل 

الـــذي ينشـــده الأحمـــر حتـــى الآن رغم 
الدخول في مفاوضات رســـمية على مدار 
الأيام الماضية نظرا إلى تمســـك فيوتشر 
بلاعبيه للمنافســـة في الموسم المقبل في 
بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تأهل 

لها لأول مرة.
يســـتهدف الأهلي ضم إبراهيم عادل 
لاعب فريق بيراميـــدز، لكن المقابل المالي 
يقـــف حائلا أمام إتمام هـــذه الصفقة، إذ 
طلب بيراميدز ما بين 4 و5  ملايين دولار. 
كما يستهدف الأهلي ثنائي بيراميدز 
الظهيـــر الأيســـر محمـــد حمـــدي وقلب 
الدفاع أســـامة جلال، وما يزال يتفاوض 
بشأنهما. حصل الأهلي على توقيع جناح 
إنبي مصطفى شلبي ودخل في مفاوضات 
مع ناديه لحســـم الصفقة بشـــكل رسمي. 
وشـــهدت الفترة الأخيـــرة مفاوضات بين 
محمود الخطيب رئيـــس الأهلي ونظيره 
في إنبي أيمن الشـــريعي لحسم الصفقة، 
بعدما قدر النادي البترولي سعر اللاعب 

بين 20 و30 مليون جنيه.

الانتدابات ضرورة

وقـــال رمضان الســـيد لاعـــب الأهلي 
الأســـبق فـــي تصريحـــات صحافيـــة إن 
الفريـــق الأحمر يحتاج إلـــى 10 صفقات 
”ســـوبر“ في كل المراكز تقريبـــا، من أجل 

العودة إلى منصات التتويج، مؤكدا ”هذا 
لتصحيـــح أوضاع  هـــو الحل الوحيـــد“ 

الفريق. 
وصـــرح عمـــرو أنـــور لاعـــب الفريق 
الأحمر الأسبق ”الأهلي بحاجة إلى 6 – 8 
صفقات فـــي كل المراكز“. فيما قال محمد 
يوســـف مدرب الأهلي الأســـبق ”التدعيم 
مطلوب حتـــى في وقت الفوز بالبطولات. 
لا بد مـــن ترتيب أوضـــاع الفريق جيدا، 
خصوصـــا وأن الأهلـــي يضم عـــددا من 
اللاعبين المميزين، لكن يجب الاســـتفادة 

منهم بصورة أفضل“. خطوات متباينة

ليفاندوفسكي وهالاند 
في مواجهة أوروبية مبكرة

الأهلي المصري يسعى لتجديد 

صفوفه للعودة إلى منصات التتويج

مانشستر سيتي حامل اللقب 

بقيادة غوارديولا يبدو مرشحا 

لفوزه الثالث والظهور بصورة 

مختلفة عن مباراته السابقة 

ضد نيوكاسل
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 مـــا لـــم نكـــن نتوقعـــه أن تُضرب 
طفولتنا بعصف غزل خفيف وخجول 
وعفيـــف مـــن نوع ”طـــار فـــي الهوا 
شاشـــي/ وأنـــت متدارشـــي“، حدث 
ذلك قبـــل أن تهمس فائزة أحمد بقدر 
مـــن الجرأة ”يمه القمـــر على الباب/ 
نـــور قناديلو/ يمه أســـد الباب/ ولا 
أناديلـــو“، بعدهـــا صـــار ممكنـــا أن 
تصرح صباح بصوت فاتن ”يا إنا يا 
إنـــا يا حبيبي أموت آنـــا“، لقد تغير 
الزمـــن. أخذت طفولتنـــا معها الليلة 
الكبيرة بكل سحرها وعبق روائحها 

وسعادتها الغامضة.
يمـــلأ  الضجيـــج  إلا  يبـــق  لـــم   
الحارات. حتى الجـــرأة التي تميزت 
لفهـــا  اللبنانيـــة  الصبوحـــة  بهـــا 

النسيان.
 أراها جالســـة وقد كبرت بالعمر 
وهي تســـتمع إلى مطربة شابة تردد 
أغنية كانت بصوتها تنزل مثل ضوء 
القمـــر في داخلها تصطـــدم الكلمات 
العذبة غير أنها لا تخرج من شفتيها 
”ذنبـــك ايه/ ذنبـــك بحبـــك/ هو بعد 
الحب ذنب“. لقد حـــل عصر الذنوب 
ولـــم يعد أحـــد يتذكر رشـــدي أباظة 
الفتـــى الذهبي الذي يحيـــط به عمر 
الشـــريف وأحمد رمزي كما لو أنهما 

حارسان.
كانت الليلة الكبيرة ليلة للجميع، 
صغارا وكبارا، نســـاء ورجالا، وهي 
ليلة المفقوديـــن، تلك الكائنات المرحة 
التـــي غادرتنا في تلـــك الليلة ”رحمة 
العيال التي  يا ولداه/ كم عيل تـــاه“ 
تاهت تركـــت وراءها مكانا فارغا في 

التاريخ لم يحتله الأمل.
عـــام 1959 كان الشـــاعر المصري 
صلاح جاهين فـــي زيارة إلى صديقه 
الموســـيقي ســـيد مكاوي ومـــن أجل 
الوصول إلـــى بيته اخترق احتفالات 
الليلة الكبيرة وهي ليلة مولد السيدة 

زينب.
 حـــين وصل إلـــى بيت مـــكاوي 
كانت القصيدة قد اكتملت وفي الليلة 
نفســـها لحنها مكاوي لتكـــون نواة 

لأوبريت ”الليلة الكبيرة“.
حدث لا يتكرر في تاريخ مســـرح 

العرائس ”الدمى“.
 الدمـــى التي مثلـــت الأدوار على 
المســـرح كانـــت مـــن صنع الرســـام 
ناجي شـــاكر، غير أن الكلمات كانت 
بأصـــوات كبـــار المطربـــين يومهـــا. 
وهـــي الأصوات التـــي لا تزال مقيمة 
في أعمـــاق جيل من العشـــاق الذين 
كانـــوا يتلفتـــون مـــن حولهـــم وهم 
يلقون التحية على الجميلات ”مســـا 
التماسي مسا التماسي/ يا ورد قاعد 

على الكراسي“.
 لم تنتـــه الليلة الكبيـــرة بعد أن 
تفـــرق الجمـــع وذهب الســـحرة إلى 
بيوتهم ونام بهلوانات الســـيرك، فقد 
ملأت كلمات صلاح جاهين وموسيقى 
ســـيد مكاوي القلوب وضربت أهداب 

العيون بهوائها النقي والمهذب.
خلـــد الفن ليلـــة كانت بالنســـبة 
إلى الأطفال ليلة واحدة في الســـنة، 
فصـــارت بالنســـبة إلـــى الكبـــار كل 
الليالـــي التي يحرص المـــرء على ألاّ 
تفلـــت مـــن ذاكرته. فهي ليلـــة الغزل 
البـــريء الذي يخترق مثل خيط ناعم 

قلوب الناس كلها.

صباح العرب

ليلة الغزل البريء

  رومــا - أطلقـــت دار الأزياء الإيطالية 
غوتشـــي حملـــة جديـــدة تحت مســـمى 
”فاخـــر“ تكريما لأفلام المخـــرج الأميركي 
ســـتانلي كوبريك، حيث تضم تصميمات 
مســـتوحاة من أفلام ”شاينينغ“ و“كلوك 

وورك أورنج“ و“باري ليندن“.
صممهـــا  التـــي  الحملـــة  وتعتمـــد 
مديـــر التصميـــم فـــي الـــدار الإيطاليـــة 
أليســـاندرو ميكيلي ومن إخراج ”ميرت 
على فكـــرة إعطاء الزبائن  أند ماركوس“ 
الفرصة ليعيشـــوا في أجواء هذه الأفلام 

الهامة.
وتميـــز المخرج كوبريـــك الذي توفي 
عام 1999 بالقدرة على ”بناء قصص ذات 
مغزى مفرط دائما، لنقل الروايات القادرة 
على عبور الحدود، وهو ما يشكل مصدر 
إلهام عميق بالنســـبة إلي“، بحسب قول 

المصمم ميكيلي.
ويتابـــع المصمم بالقـــول ”كعمل من 
أعمال الحب، قررت بالتالي إعادة العيش 
في أفلام كوبريك، ودفع هذا النهج المثير 

إلى النهاية“. 

جيمس ويب يرصد ثاني أكسيد الكربون خارج كوكبنا  

أزياء غوتشي تحيي 

أفلام ستانلي كوبريك

 دبــي - فـــي الوقت الـــذي انتهى فيه 
قصـــر باكنغهام مـــن احتفالـــه باليوبيل 
البلاتيني بمناســـبة مرور ســـبعة عقود 
على تولي الملكـــة إليزابيث الثانية عرش 
المملكة المتحدة؛ كانت السفينة التاريخية 
”كوين إليزابيـــث 2“ القابعـــة في أقصى 
الشـــرق تحديداً في مرســـى ميناء راشد 
تســـتعد للاحتفال بمرور أربع ســـنوات 
على تحويـــل دفّتهـــا وافتتاحهـــا كأكبر 
فندق عائم فاخر وفريد من نوعه في دبي.

أكبـــر فندق  و“كويـــن إليزابيـــث 2“ 
عائم في دبـــي، وأطلقتها ملكة بريطانيا 
عام 1967، وبدأت رحلتها عبر الأطلســـي 
بعد عامين من إطلاقها، وأكملت 25 رحلة 
عالمية، وعبرت المحيط الأطلسي أكثر من 
806 مرات، وأتمت السفينة آخر رحلاتها 
يـــوم الحادي عشـــر مـــن نوفمبـــر 2008 
حينمـــا اتجهت من المملكـــة المتحدة إلى 

دولة الإمارات.
وفـــي المرفـــأ حيـــث رائحـــة البلوط 
الخشبي القديم، تتهادى السفينة الفندق 
بجمالياتهـــا الفريدة علـــى صفحة مياه 
دبـــي، بعـــد ترميمها بنحـــو 100 مليون 
دولار من أجـــل الحفاظ علـــى التصميم 
الداخلـــي مـــن قطـــع الأثـــاث القديمـــة 
ولوحاتها الشـــهيرة، وتحافظ على عبق 
التاريخ والزمان لتلك الســـفينة الملكية، 
والتـــي قاومـــت صخـــب المـــوج لعقود 
طويلة، لتغدو كأنها قطعة مليئة بأسرار 

البحار وعوالمه.
وفي جولة مليئة بالســـحر والكنوز، 
تشاهد صورة للملكة إليزابيث الأم تقدر
قيمتها بــــ2.6 مليون جنيه إســـترليني،

وصورة أخرى

للملكـــة إليزابيث الثانية رســـمها الفنان 
إدوارد هيـــلادي وتقـــدر بــــ1.5 مليـــون 
الشـــركة  عرضـــت  بينمـــا  إســـترليني، 
المصنعة للســـفينة موديلا آخر لســـفينة 
يبلـــغ طولهـــا 6 أمتـــار تقريبـــا وتُدعى 
”مورتيانا“ صنعت عام 1906، ويقدر ثمن 
ذلـــك الموديل الخشـــبي القـــديم ما يقرب 
مـــن 4 ملايـــين إســـترليني، عـــلاوة على 
تمثال فخم مـــن البرونز الخالص للملكة 
إليزابيـــث الثانية ويعـــود نحته إلى عام 

.1969
باجيوروكي  كونستانتيا  وأوضحت 
مســـؤولة الفنـــدق فـــي ســـفينة ”الملكة 
إليزابيـــث 2“ لوكالـــة الأنبـــاء الاماراتية 
(وام) أن الســـفينة قد عـــادت إلى الحياة 
مـــرة أخـــرى فـــي أكتوبـــر 2018 كفندق 
عائم يرســـو بشـــكل دائم فـــي دبي، بعد 
أن اســـتقلها أكثر مـــن مليونين ونصف 
المليـــون راكـــب مـــن بينهم سياســـيون 
ومشـــاهير وحطت رحالها فـــي أكثر من 
200 ميناء حـــول العالم، لذا تركز مناطق 
الجـــذب الرئيســـية فـــي الســـفينة على 
الماضي، إضافـــة إلى فرصـــة التنزه في 
أروقة ســـار فيها أشخاص مثل نيلسون 
مانديلا، ديفيـــد بووي، إليزابيث تايلور، 
وبز ألدرن، بالإضافة إلى تجربة حصرية 
لزيـــارة الأجنحة الملكيـــة التابعة للملكة 

إليزابيث الثانية ووالدتها.
ومن الداخل تتّســـم السفينة بالمقدار 
ذاتـــه مـــن التفاصيـــل، دفّتهـــا، كابينـــة 
قيادتهـــا، متاريســـها، غرفـــة محركاتها 
ووســـائل الإغاثة والمعيشـــة القديمة، إذ 
يتكـــون الفنـــدق مـــن 13 طابقـــاً ويتميز 
بأثاث قديم ولوحات تاريخية وتذكارات 

عندمـــا كانـــت الســـفينة هي الســـفينة 
البحريـــة الرســـمية للملكـــة إليزابيـــث 
الثانية، ويضـــم مجموعة مكونة من 447 
من الغرف والأجنحـــة وجناحين ملكيين 
مخصصـــين للدعوة يتضمـــن كل جناح 
منهمـــا شـــرفة خاصة، وغرفـــة زجاجية 
وغرفـــة للطعـــام إضافة إلـــى غرفة نوم 

فاخرة.
ولا تزال نوافذ الســـفينة المســـتديرة 
الأصلية تضفي شـــعورا بجو البحر في 
غـــرف الضيافـــة الجذابة المجـــدّدة، مع 
سماع موسيقى الجاز ”السبعينية“، كما 
حافظت مجموعـــة من مطاعمها الأصلية 

على أسمائها وديكوراتها كما كانت عليه 
في أعوامها الســـابقة، وفي حين حافظت 
الســـفينة على عبـــق عناصرها الأصيلة، 
الوســـائل  بأحـــدث  تجهيزهـــا  تمّ  فقـــد 

التكنولوجية أيضاً.
آخر  وتعتبـــر ”كويـــن إليزابيـــث 2“ 
باخرة للركاب تعمل بالنفط تعبر المحيط 
الأطلســـي في خدمة الخطـــوط الملاحية 
المنتظمة حتى تم تجديدها بمحرك ديزل 
حديث في 1986، وتم تشغيلها باعتبارها 
ســـفينة عابرة للأطلسي وسفينة رحلات 
مـــن عـــام 1969 إلى عـــام 2008، وصممت 
السفينة البريطانية لخدمة عبور المحيط 

الأطلســـي من موطنها في ساوثهامبتون 
إلى نيويورك، حتى خلفتها ”كوين ماري 

2“ في عام 2004.
الوجهـــة  راشـــد  مينـــاء  ويعتبـــر 
الســـياحية الأولـــى فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط على مـــدار الســـنوات الماضية 
وفق جوائز الســـفر العالمية، لذلك تشهد 
السفينة حالياً مناسبات وحفلات عديدة، 
وكأن الجميـــع يتبرّكون بتلك الســـفينة 
الملكية التي تعكس صفحات من التاريخ 
ومشـــاهد لا تنســـى على متن الســـفينة 
التي راكمت رصيـــداً كبيراً من الذكريات 

الرائعة.

تتنوع السياحة في الإمارات ما بين الفخامة وبساطة الخيام في الصحراء، 
وتعد السفينة ”كوين إليزابيث ٢“ أكبر فندق عائم في دبي لتحتفظ بتاريخها 

البحري بعد أن تقاعدت منذ أربع سنوات في ميناء راشد. 

السفينة {كوين إليزابيث 2} أكبر فندق عائم في دبي

مليئة بأسرار البحار

 القاهــرة - طرحـــت المطربة 
أغنية  موســـى  هايدي  الشـــابة 
جديدة تحمل عنـــوان ”بغنيله“ 
عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت أغنية ”بغنيله“ بطابع 
رومانسي، وهي من كلمات محمد 
بهلول وألحان مصطفى حامد وتوزيع

 مصطفى غانم.

وصـــورت هايـــدي الأغنيـــة علـــى 
طريقـــة الفيديـــو كليـــب تحـــت إدارة 
المخـــرج اللبنانـــي فـــادي حـــداد فـــي 
لبنـــان، فـــي مطـــار بيـــروت ومنطقـــة 
نهـــر إبراهيـــم، واســـتعانت بطائـــرة 
مروحيـــة حقيقية حيث صورت المطربة 
المصرية بعض اللقطـــات داخلها أثناء 

تحليقها.

وهايدي موسى مغنية وممثلة مصرية 
من مواليــــد الخامس عشــــر نوفمبر 1993 
وتعــــد ابنة عائلــــة فنية حيــــث أن والدها 

وشقيقها فنانان تشكيليان.
والتحقــــت هايــــدي موســــى بكورال 
الأطفال بفرقة ســــليم ســــحاب، وشاركت 
في الموســــم الثاني من برنامج اكتشــــاف 
ولكنها خرجت  المواهــــب ”أراب آيــــدول“ 

من المنافســــة في المراحل الأولى. وكررت 
المحاولة فــــي برنامج اكتشــــاف المواهب 
”ســــتار أكاديمــــي“ وانضمــــت إليــــه في 

الموســــم الـــــ11 ووصلت إلــــى التصفيات 
النهائيــــة وحصلت على المركــــز الثاني، 
وشــــاركت للمــــرة الأولــــى في مسلســــل 
”لأعلى ســــعر“ بطولة نيللــــي كريم وزينة 

وأحمد فهمي.

 واشنطن - رصد التلسكوب 
الفضائي جيمس ويب للمرة الأولى 
وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي لكوكب خارجي، أي كوكب خارج 
المجموعة الشمسية التي تضم 
الأرض، وهو اكتشاف يبينّ قدراته 
الهائلة ويشوّق العلماء لمتابعة 
البيانات الإضافية التي

 سيوفرها في هذا الشأن.
ومع أن الكوكب المكتشَف 
عملاق غازي وساخن يستحيل 
وجود حياة عليه بالمفهوم الذي 
نعرفه، يُظهر هذا الاكتشاف 
إمكان إجراء عمليات مراقبة 
للكواكب الصخرية تهدف في 
نهاية المطاف إلى معرفة ما إذا 
كانت تتوافر على أحدها

مـــن  أشـــكال  لنشـــوء  مواتيـــة  ظـــروف 
الحيـــاة. واعتبـــر عالم الفيزيـــاء الفلكية 
في هيئـــة الطاقة الذرية الفرنســـية بيار 
أوليفييـــه لاغـــاج الخميـــس أن هـــذا   –
الاكتشاف ”يفتح باباً أمام إجراء دراسات 
مســـتقبلية عـــن كواكـــب فائقة شـــبيهة

 بالأرض“.
أمـــا أســـتاذة الفيزيـــاء الفلكية في 
جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي ســـانتا كروز 
ناتالـــي باتاليا فاعتبـــرت عبر تويتر أن 
الاكتشـــاف مذهـــل، وكتبـــت ”لدينا حقاً 
فرصة لاكتشاف الغلاف الجوي للكواكب 

بحجم الأرض“.
وشـــرحت وكالة الفضـــاء الأميركية 
(ناســـا) أن رصد ثاني أكســـيد الكربون 
ســـيتيح أيضاً معرفة المزيـــد عن تكوين 
هـــذا الكوكـــب الذي اكتشـــف فـــي عام 

2011. ويقـــع هذا الكوكـــب على بعد 700 
ســـنة ضوئية، ويمثـــل نحو ربـــع كتلة 
كوكب المشـــتري، وهـــو قريب جـــداً من 

الشمس.
واختير هـــذا الكوكب نظـــراً إلى أن 
معاييـــر عـــدة تســـهّل مراقبتـــه، فيما لا 
يزال العلماء يقيّمون قدرات التلســـكوب 
الذي كشـــف عن صوره الأولـــى قبل أقل 

من شهرين.
ويمر الكوكب بشكل منتظم جداً أمام 
شمســـه (يدور حولها في أربعـــة أيام)، 

وغلافه الجوي متمدد.
وقـــد توصـــل التلســـكوب جيمـــس 
ويب إلـــى توفيـــر بيانات عـــن الكوكب 
مـــن خـــلال التقـــاط التبايـــن الضئيـــل 
فـــي اللمعـــان الناتج عـــن مـــروره أمام 

نجمه.

ثـــم أجـــرى التلســـكوب تحليـــلات 
عبر الغلاف الجوي  للضوء ”المرشـــح“ 
للكوكـــب، إذ تترك مختلـــف الجزيئات 
الموجـــودة في الغلاف الجوي توقيعات 

محددة تمُكّن من تحديد تكوينها.
وسبيتزر  هابل  للتلسكوبين  وسبق 
أن رصدا وجود بخار الماء والصوديوم 
والبوتاســـيوم فـــي الغـــلاف الجـــوي 
لهـــذا الكوكـــب، لكـــن جيمـــس ويـــب 
تمكـــن مـــن التعمق أكثر بفضـــل قدرته 
الكبيـــرة فـــي مجـــال الأشـــعة تحـــت 

الحمراء.
ظافـــر  عـــن  ناســـا  بيـــان  ونقـــل 
رستمكولوف من جامعة جونز هوبكنز 
قولـــه إن رصـــد وجـــود ثاني أكســـيد 
الكربون هو بمثابـــة ”اجتياز عتبة في 

علم الكواكب الخارجية“.

 الربــاط - يســـتمر الاحتفـــاء بإعـــلان 
الرباط عاصمـــة للثقافـــة الأفريقية هذه 
السنة بـ“التبوريدة“ أو تقاليد الفروسية 
المغربية ما بين 25 و28 أغسطس  الجاري.

الشـــعبي،  أهازيـــج  صـــوت  وعلـــى 
حضـــرت فـــي مقاطعة يعقـــوب المنصور 
الفرســـان،  مـــن  ســـربة   47 بالعاصمـــة 
الخيـــل  وســـروج  التقليـــدي  بلباســـهم 

ونقوش البندقيات.
وينطلق العرض بتحيات ”السربات“ 
جمهورَهـــا، ليتقـــدم الفرســـان ممتطين 
خيولهم بتـــؤدة. وبعد التوقـــف، يرتقي 
الفـــارس ويرفـــع الســـلاح، ثـــم ينحني 
بشرف، ويغادر الســـرب أولا بأول عودة 

إلى مكان الانطلاق.
بعـــد التحيـــة، تبـــدأ ”التبوريـــدة“، 
صف فرســـان متراص، يتوســـطه قائدٌ لا 
تنازِعُ صوتَه الجهوري إلا حوافر الخيل 

ونواقيس سرجها.

ويتميـــز القائـــد المقـــدم بلون لباســـه 
التقليـــدي الخـــاص المكـــون مـــن جلباب 
وســـلهام (لباس تقليدي أمازيغي مغربي)، 
فيما يرتدي كل الفرسان نفس لون اللباس 

وشكل الخياطة.
وبعـــد كـــر مســـتتب، تتوحـــد طلقات 
الســـربة حتى تكاد تُســـمَع واحدة، لتشكل 

أدخنة البارود في لوحة سحابية.
وتتوالى العروض من صفوف سربات 
الفرســـان المنتظـــرة دورَها، خلـــف دخان 

البارود الذي امتزج مع غبار الأرض.
وتتوالى تصفيقات المتابعين، في حين 
لا تغيب عن ســـاحة الحربِ الســـلمية هذه 
موروثـــات حفظتها الذاكـــرة عبر الأجيال، 
فالتبوريدة فن فروسية تقليدي معروف في 
المغرب، وهو استعراض للفرسان، يحاكي 
معـــارك التحريـــر واحتفـــالات الانتصار، 
حيث تنطلق الخيول في ســـباق نحو 100 
متر، ينتهي بإطلاق النار في نفس الوقت.

هايدي موسى تطرح {بغنيله} على يوتيوب

التبوريدة احتفاء بالرباط 

عاصمة للثقافة الأفريقية

بأثاث قوصورة أخرى
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